
 

 

 





 

 

 

 

 

إلـى روح أبــــي الطاھــــــرة

إلــــــــى أمـــــــي الغالیــــــة

 

صفیة علاوي ?
 
 



 
 
 

. كثیرا على توفیقھ لنا لإنجاز ھذا العمل المتواضع نحمد الله 
الدكتور محمد حمزة بن : أتوجھ بشكري و خالص تقدیري إلى الأستاذ المشرف- 

قرینة لما منحني من جھد ووقت و توجیھات و دعم لإنجاز ھذا البحث، جزاه الله 
. خیرا

و أوجھ شكري و احترامي إلى جمیع أساتذة كلّیتي العلوم الاقتصادیة      و علوم - 
. سعیدي وصاف ، د.مقدم عبیرات، د. د: التسییر بجامعتي ورقلة و الأغواط ، خاصة 

بشیر عبد العالي . رشید عویسي    و  أ. بن تربح، أ. یوسف قریشي ، أ
ولا یفوتني التوجھ بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذین جھدوا في قراءة - 

. ھذه المذكرة من أجل تقویمھا و تثمینھا

 -كما أنني مدینة بالشكر إلى موظفي وعمال شركة سوناطراك قسم الانتاج- 
. عمار بن خوخة، كعبوش محمـــد. بحاسي الرمل و أخص بالذكر أ

كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید لإتمام ھذا ا - 
. لبحث

و أخیرا نسأل الله تعالى أن یجعل عملنا خالصا لوجھھ و مقبولا عنده،    و أن یدّخره 
. لنا في صحائف أعمالنا في یوم لا ینفع فیھ مال و لا بنون

صفیة  ?
علاوي

 



 

أمام استمرار تدهور البیئة على نطاق الكوكب و بهدف تلبیة احتیاجات الأجیال        - 

الحالیة، ودون تعریضها للخطر لصالح الأجیال القادمة، إن العالم بأسره أصبح یدرك ضرورة 

حمایة البیئة من التلوث الذي یسبب مشاكل مقلقة أیا كانت طبیعته، وقائع أو عروض، فهو 

تلوث المیاه، الهواء، التربة، تآكل التنوع  (یمثل تهدیدا للإنسان و صحته و كذا للبیئة 

، و أكثر من ذلك التلوث )الخ...البیولوجي، التصحر، انتشار النفایات الصلبة و السائلة،

بالهیدروكربور كحالة الجزائر، وأخطار الانفجارات و ما تسببه من آثار جسیمة على الإنسان 

: لذلك هناك عدة إجراءات لحمایة البیئة من أخطار التدهور منها. و محیطه على حد السواء

الخ، هذه الأخیرة     والتي كانت محل ...الإجراءات الاجتماعیة ، القانونیة، الاقتصادیة،

دراستنا، تعد التكالیف البیئیة وما تحتویه من تكالیف للتدهور البیئي جزءا لا یتجزأ منها، والتي 

یبقى تقییمها بالطرق المذكورة مجرد نظریة لم یتم تطبیقها في الجزائر بعد، و إنما الأساس في 

. ذلك هو أسلوب وطریقة معالجة هذا التدهور و تثمینه

    وحالیا، للحد من هذه المخاطر خاصة في مجال البحث وتطویر المحروقات لم تعد 

، و إنما إستراتیجیة تتطلب تخطیطا من أجل تحقیقها، كهدفا من أهداف شركة سونا طرا

وذلك بإتباع جمیع الأسالیب التي تهتم بمتابعة العمل البیئي وحمایة البیئة،  من أمثلتها تبني 

، تطبیق القوانین والتشریعات البیئیة، ومن جهة  " الایزو " نظام الإدارة البیئیة 

أخرى تسعى الدولة كذلك إلى تحقیق نفس الهدف بإصدار أدوات اقتصادیة ومالیة كتطبیق 

 ت، مع إدخال رسم خاص بالنشاطاجبایة خاصة بالبیئة من خلال قانون المالیة لسنة 

الملوثة أو الخطیرة والرسوم النوعیة للفضلات الصلبة، رسوم نزع النفایات المنزلیة، رسم الحث 

الخ، وهذا كله من أجل حمایة البیئة  ومحاربة ...عن عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة

.  التلوث

 

التدهور، الضرر البیئي، تكالیف حمایة البیئة، مستوى الأمثل للتلوث، : الكلمات الدالة

أحواض النفایات 



 

Summary 
 

 

     In front of the stressing and continuous deterioration of our environment 
everywhere on this planet. And in order to meet the needs of the present generations 

and not to jeopardize or put in danger the coming ones. The entire world had 
become aware of the necessity to protect and safeguard the environment from 

pollution that causes serious problems whatever its nature, from facts or 
predictions, that represent a real threat to man and his health and also for the 

environment (pollution of water, of the air, of the soil, and the regression of the 
biodiversity, the desertification, solid and liquid wastes,… etc). More than that, 

pollution with hydrocarbons taking for example the case of our country Algeria and 
the dangers of the explosions also the serious damages for man and for the 
environment that may result. For that there are many different procedures to be 

taken to protect the environment from the dangers of the deterioration like the social 
procedures, the juridical procedures and the economic procedures…etc. The latter 

being the subject of our study is focusing on the environmental costs including the 
ones resulting from the deterioration of the environment considered as an essential 

part of the study, and evaluation it with the   procedures mentioned before and its 
application is still a theory in Algeria and inapplicable yet. What is essential is how 

to find solutions to treat that deterioration and its evaluation.                                   

 

 

     Actually, to reduce these threats especially in domain of research and 
development of hydrocarbons is no more a goal for SONATRACH, but a necessary 

strategy that requires planning for its realization, and that by following all the 
measures that are concerned with the environmental preoccupations and the 

protection of the environment. Amongst the examples we have given is the adoption 
of the "environmental management system" following ISO 14001, as well respecting 

the environmental laws and legislations. From its part the state wants also to realize 
the same goal by releasing economic and financial measures like new environmental 

taxes included in the financial law of 2002, and by imposing taxes on the dangerous 
or polluting activities, and the specific taxes imposed on solid wastes, collecting 

domestic garbage tax, and the industrial waste storage tax … etc. All that is meant 
for fighting against pollution, and also protecting the environment from 

deterioration.                                                                                                      

         
Key words:  deterioration, environmental damage, costs of environmental protection, optimal 

level of pollution, mud pits. 
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هناك العدید من المشاكل الاجتماعیة المعاصرة التي تصیب المجتمع، وهذه الأخیرة -

الأمیة، : تندرج تحت المشاكل المألوفة التي سببت البؤس لأفراد المجتمع، لفترات طویلة، مثل

مشاكل الطاقة       و مشاكل : الخ، بالإضافة إلى المشاكل التي لها أصول حدیثة مثل...الفقر

الخ، وعلى الرغم من أن هذه المشاكل أصبحت معروفة من حیث أسبابها  و مظاهرها ...البیئة

و النتائج المترتبة عنها، فضلا عن العدید من الافتراضات حولها ، إلا أنها لا تزال موجودة و 

بصورة متفاقمة ، تدعونا إلى التوقف أمامها و إعادة النظر في كافة الحلول التي قدمت 

. للتخلص منها 

و من بین تلك المشكلات التي تستوجب الدراسة و التحلیل مشكلة التدهور البیئي ، 

حیث یعاني منها المجتمع بشكل حیوي في هذه الآونة، سواء كان ذلك على صعید دولي أو 

محلي، إذ أنها ظهرت مع كل زیادة توسعیة و استغلالیة من طرف الإنسان، و التطور 

. التكنولوجي الذي أصبح یسایر عصر العولمة

و ما صادق على هذه، توقعات علماء البیئة بالخطر البیئوي المحتمل مستقبلا ، و أیا 

كانت العملیة حول الخلل البیئي ، فالثابت أن دول العالم كافة ، قد قبلت هذه الشكوك        و 

توقعاتها ، لذا وافقت على ضرورة الاهتمام بالبیئة ، وعقدت لأجلها مؤتمرات دولیة ، وتشكلت 

. منظمات و جمعیات تهتم بحمایتها 

أما على الصعید المحلي ، و باعتبار أن الجزائر من الدول السائرة في طریق النمو ، لم 

تكن المشاكل البیئیة بالنسبة لها ملفتة للانتباه ، إلا بعد ظهور عملیة التصنیع التي رافقتها 

كل هذا أدى إلى . عملیة النزوح الریفي نحو المناطق الصناعیة و النمو الدیموغرافي السریع 

إحداث تلوث البیئة كشكل من أشكال تدهورها، مسببا في ارتفاع الأمراض و تفاقم الإفرازات 

. الخ...السامة الناتجة عن عملیات التصنیع 

وقد یرجع هذا أیضا إلى أسباب كثیرة أخرى، منها فشل بعض السیاسات الخاصة أو 

عدم تطبیقها أصلا، كتسعیر الموارد الطبیعیة وفشل الأسواق التي لا تعتبر تكالیف استخدام 

الأصول البیئیة ضمن تكلفة الإنتاج، حیث تستخدم البیئة كمستودع للنفایات، وقد یتعسر 

. الوصول إلى أهداف التنمیة المستدامة و إدخال التكلفة البیئیة في الأنشطة التنمویة
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البیئیة لا تخضع لنظام الأسعار في الاقتصاد، إلا أن  )السلع(و مع أن معظم الأصول 

اقتصادیات البیئة تهتم بوضع قیم كمیة تقریبیة لموارد البیئة ، حیث تعكس الأرباح في حالة 

. التحسن البیئي، و التكالیف في حالة التدهور البیئي

و نلمس هذا التدهور غالبا في المنشأة الصناعیة، خاصة التي تمارس النشاطات 

البترولیة و الغازیة كشركة سوناطراك، و أثر هذا التدهور یكون عادة في شكل آثار مادیة 

ومعنویة تخلفها نشاطات هذه المنشآت، التي تضطر إلى معالجتها وتقییمها بطرق اقتصادیة 

. أو بطرق أخرى سیاسیة و اجتماعیة )كتكالیف و أعباء بیئیة(

من هذا المنطلق، یمكن أن تشكل تكالیف التدهور البیئي إسهاما في الحفاظ على البیئة، 

باعتبارها أسلوبا ونوعا من أنواع التكالیف التي یتحملها المجتمع بشكل مباشر أو غیر مباشر، 

. و الموجهة لمعالجة المشاكل السابقة الذكر

 

:   في التساؤل التاليإشكالیة البحثو على ضوء ما تقدم یمكن صیاغة و تحدید 

هل یمكن تقییم تكالیف التدهور البیئي ؟ و هل یمكن لهذا التقییم أن یساهم في * 

. الحفاظ على البیئة؟

:  و علیه یمكن أن ندرج التساؤلات الفرعیة التالیة

. ما هي مظاهر التدهور البیئي في الجزائر؟- 1

كیف یتم تحدید و تقییم التدهور البیئي  كتكلفة بیئیة؟ وهل هناك مستوى أمثل - 2

. للتلوث تتحمله البیئة؟

هل یمكن أن تساهم تكالیف التدهور البیئي لوحدها في حمایة البیئة أم هناك بدائل - 3

. أخرى ؟

التي تخلفها مؤسسة   ) Les bourbiersأحواض النفایات (ما هي آثار التلوث - 4

.  بحاسي الرمل ، و كیف یتم علاجها و تقییمها ؟"DP"سوناطراك 

 هل توجد طرق و أسالیب معینة لتقییم هذه التكالیف على مستوى مؤسسة سوناطراك -5

"DP"البیئة في المنطقة؟ة بحاسي الرمل؟ و ماهي مظاهر حماي  .
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 :  هذا البحث فیما یلي فرضیاتو یمكن حصر - 

الموارد الطبیعیة والمنظومات  )إندثار(التلوث یولد تدهور قد یصل إلى تدمیر - 1
. البیئیة

إن اعتبار وجود تكالیف لتقییم وضعیة التدهور البیئي، سوف یؤدي إلى تسهیل - 2

. الإجراءات المتعلقة بحمایة البیئة من التلوث
تعتبر تكالیف التدهور البیئي أسلوبا اقتصادیا فعّالا لا وحیدا، یعتمد على طرق - 3

. مختلفة لتقییمها، تختلف من بلد لآخر و تطبق في بلد دون آخر
 یحتم علیها كإن وجود مثل هذه التكالیف في المؤسسة الصناعیة كشركة سونا طرا- 4

. التقلیل من كمیة ملوثاتها سواء الصلبة أو السائلة، بطرق خاصة لعلاجها و تقییمها

 
موضوعیة و أخرى ذاتیة كانت الدافع لاختیار الموضوع مبررات و أسباب وهناك         - 

:  نذكر منها

إن شعورنا بأهمیة الموضوع و حداثته، و بما یمكن أن یقدمه من فوائد اقتصادیة و - 1

بیئیة و حتى اجتماعیة ، ویلفت أنظارنا إلى واقع مشكلة التدهور البیئي في الجزائر ، التي 
. صارت نوعا من التحدي الذي یتعین على الإنسان أن یواجهه بشتى الطرق

. الأثر المباشر لوضعیة تدهور البیئة على المؤسسة خصوصا والجزائر عموما- 2
. المساهمة في فتح المجال لدراسة جوانب أخرى من الموضوع مستقبلا- 3

إضافة إلى كون الموضوع في حد ذاته قابلا للبحث و الدراسة، هناك میول - 4

شخصیة لدى الباحث نحو المواضیع المتعلقة باقتصاد البیئة، على المستوى الدولي عموما     
. و المستوى المحلي خصوصا، إضافة إلى حكم التخصص

. الرغبة في إثراء المكتبة العربیة برسالة جامعیة في هذا الموضوع - 5
. توجیه من طرف الأساتذة- 6

 

:    التالیةالأهداف و بناءا على ما تقدم أردنا أن یكون هذا البحث محاولة لبلوغ      - 

تسلیط الضوء على موضوع التلوث البیئي كمظهر من مظاهر التدهور وكیفیة - 1
...  حمایة البیئة منه، بتوضیح معناه و أهم أبعاده، آثاره
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. إعطاء صورة حول وضعیة التدهور البیئي في الجزائر- 2

. توضیح و معرفة الطرق التي یمكن بواسطتها تقییم التدهور البیئي وقیاس تكلفته- 3

 بحاسي -DPتسلیط الضوء على شكل من أشكال التلوث في مؤسسة سوناطراك - 4

الناتجة عن نشاطاتها خاصة " Les bourbiersأثر أحواض النفایات "الرمل و المتمثلة في 
. الحفر، و كیفیة معالجته

معرفة أهم التقنیات المتبعة على مستوى المؤسسة محل الدراسة من أجل حمایة - 5
. البیئة من التدهور و مختلف أشكاله

لفت وتوجیه أنظار المسیّرین البیئیین، و أهل الاختصاص و الباحثین لأهمیة - 6

. الموضوع، وضرورة الاهتمام به حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه
و أخیرا رفع الكفاءة البحثیة للباحث، بتعمقه في موضوع یمكنه من إثراء رصیده - 7

. الفكري و المعرفي في مجال اقتصاد و تسییر البیئة 

 
و مما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الدراسة هي اقتصادیة بالدرجة الأولى، ترتكز على  - 

المستوى الجزئي و لیس الكلي بتخصیصها على مؤسسة جزائریة، من الجانب التسییري 
. الإداري، لا المحاسبي

 ، قصد استیعاب  المنهج الوصفي التحلیليو لبحث ودراسة الموضوع اعتمدنا على - 

 منهج دراسةالإطار التصوري، وفهم معالم الموضوع و تحلیل أبعاده ، كما اعتمدنا على 

. بحاسي الرمل DP  -من خلال التعرض لحالة شركة سوناطراكالحالة 

 

و لقد تم تناول مثل هذه المواضیع، و لكن بصورة ضئیلة جدا وبشكل عام من بینها       - 
سلسلة دوریة لنجاة النیش بعنوان تكالیف التدهور البیئي و شحة الموارد الطبیعیة بین النظریة و 

قابلیة التطبیق في الدول العربیة، إضافة الى رسالة ماجستیر افاطمة الزهراء زرواط بعنوان 

، إلا أن "جامعة الجزائر"لمنطقة رایس حمیدو - بالاسمنت- التكالیف الناتجة عن التلوث البیئي
دراستنا تركز على كیفیة مساهمة هذه التكالیف كأسلوب اقتصادي في مؤسسة تعتبر من 

المؤسسات المحوریة للاقتصاد الجزائري لحمایة البیئة من خطر التلوث، و تقییم هذه التكالیف 



 ه                                            :                       المقدمــــة 

بالمقارنة مع تكالیف التدهور حسب تقدیر القیم المتوسطة لمجموعة الخدمات الاقتصادیة لموارد 

. البیئة العالمیة

 

 بتقسیم البحثو من أجل الإجابة على الأسئلة المطروحة و اختبار الفرضیات ، قمنا       - 

إلى ثلاثة فصول، حیث یتناول الفصل الأول بالبحث و الدراسة ، معالم و أبعاد مشكلة التلوث 

كشكل من أشكال التدهور البیئي، من خلال التطرق إلى مفهومه و مختلف أنواعه    و أبعاده 

، بعدها یبرز هذا الفصل مظاهر التدهور البیئي في الجزائر و في الأخیر یعرض لنا أهم 

. التأثیرات الاجتماعیة المترتبة عن مشكلة التلوث في الجزائر

البیئي، و هذا من خلال  )الضرر(و یختص الفصل الثاني بدراسة تكالیف التدهور     - 

التعرض لآلیة و كیفیة قیاس الضرر البیئي و القدرة الاستیعابیة للوسط الطبیعي ثم تقییم الآثار 

البیئیة ، بعدها یبرز هذا الفصل كیفیة تقییم تكالیف التدهور البیئي و في الأخیر یتطرق الفصل 

. إلى أهم أسالیب و طرق تسییر البیئة لمواجهة التلوث و الأضرار البیئیة

و یتضمن الفصل الثالث ، عرض شكل من أشكال التدهور  في الجزائر و المتمثل في    - 

دراسة آثار أحواض النفایات الناتجة عن نشاطات الحفر و ذلك بتخصیص الدراسة على 

 بمنطقة حاسي الرمل، و كیفیة علاجها و تقییمها ، وهذا بدءا "DP" كمستوى شركة سونا طرا

بالتعرف أولا على المنطقة عامة و المؤسسة خاصة، بعدها یتم التطرق إلى ماهیة نشاط الحفر 

و أحواض النفایات ، ثم إبراز أهم الآثار المترتبة عن هذه الأخیرة ، كما یتضمن هذا الفصل 

 ، ثم الإشارة إلى بعض تكالیف MESPتقنیة معالجة أحواض النفایات عن طریق مؤسسة 

 التي قامت بها المؤسسة لحوضین مختلفین بعد أن یتم مقارنتها ضعملیة معالجة هذه الأحوا

.    المتوسطة لمجموعة الخدمات الاقتصادیةمبالقي
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:   تمهید 

لم تعد مشكلة التلوث البیئي من المشاكل الجدیدة أو الطارئة بالنسبة للأرض، وإنما - 

الجدید فیها هو تفاقم حدة التلوث كما وكیفا في وقتنا الحاضر، وقد برزت هذه  المشكلة البیئیة 
بوضوح مع مجيء عصر الصناعة ، وقد حظیت بالدراسة والاهتمام لأن آثارها الضارة شملت 

الإنسان نفسه وممتلكاته و یوصف التلوث بأنه  الوریث الذي حل محل المجاعات  والأوبئة، 

ویعتبر مشكلة حدیثة في مظاهرها ونتائجها  الراهنة، حیث ارتبط بالتطور الصناعي 
والتكنولوجي الذي لم تعرف له البشریة مثیلا من قبل والذي كان من نتائجه اختلال في نظم  

. البیئة لما أدخله الإنسان في البیئة  من ملوثات لم تكن معروفة في الماضي

وبذلك باتت مشكلة التلوث تؤرق فكر المصلحین والعلماء وبدءوا یدقون ناقوس  - 
الخطر لما یمكن أن تخلفه هذه المشكلة من أضرار وأخطار جسیمة على حیاة وصحة الإنسان، 

بل أكثر من ذلك على مقدرات الحیاة وشروطها، فمشكلات تلوث البیئة قد أصابت كل ما یحیط 
بالإنسان من كائنات حیة وغیرها، وأضرت بكل ما یحیط به من موارد طبیعیة وهو الأمر الذي 

یهدد بنفاذ هذه الموارد غیر أن الجانب الأكبر من هذا التلوث یعود إلى الإنسان نفسه، وقد 

یرجع أیضا إلى فعل الطبیعة كالبراكین، الأعاصیر،الریاح الرملیة والترابیة فضلا عن الملوثات 
. البیولوجیة

وأصبحت المشاكل البیئیة تكتسي أهمیة كبیرة على كافة المستویات، وانشغلت بها  - 

. جمیع الدول لا سیما الجزائر، وانعقدت من أجلها العدید من المؤتمرات المحلیة والدولیة
وسنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى ظاهرة التلوث البیئي في إطارها النظري  - 

ممثلا في الإشارة إلى مجموعة التعاریف والمفاهیم المتعلقة بالتلوث البیئي والملوثات البیئیة وأهم 
أنواعها، كما تأخذ مشكلة التلوث أبعاد عدّة والمتمثلة   أساسا في تلوث الماء، الهواء، التربة، 

، ومن الضروري الإشارة إلى وضعیة التلوث باعتباره ...الغذاء، الضوضاء والتلوث بالإشعاع 

. شكل من أشكال التدهور البیئي في الجزائر وسرد أهم التأثیرات الاجتماعیة المترتبة عنها
 

 
 

. ماهية التلوث البيئي: المبحث الأول
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لقد أدى النشاط الإنساني المتزاید والتقدم التكنولوجي الضخم والنمو الاقتصادي المتطور     -

إلى إحداث اضطراب في توازن العدید من الأنظمة البیئیة وفي توازن البیئة كنسق شامل، فأدى 

إلى تدهورها على نمو لو استمر لأدى إلى تدمیرها، حیث أصبح التلوث یشمل كل مظاهر 

الخ، فما هو التلوث البیئي؟ وما هي أنواع ...الحیاة فیلحق الهواء والماء والتربة والغذاء و

. ؟...الملوثات وأهم أبعاد هذه المشكلة
 

. البیئیة والملوثات التلوث مفھوم: الأول المطلب      

 أصبح التلوث البیئي ظاهرة عالمیة واكبت التقدم العلمي حتى أنها شملت الدول - 

النامیة والمتقدمة أیضا، وتنعكس مشكلة تلوث البیئة بشكل حاد على حركة الاستثمارات والتنمیة 

سواء في الدول النامیة أوالمتقدمة على حد سواء، وقد وردت العدید من التعاریف  لتحدید مفهوم 

: التلوث البیئي أهمها

إن التلوث كل ما یؤدي  نتیجة التكنولوجیا المستخدمة إلى إضافة  " :تعریف البنك الدولي -

 الأرضي في شكل كمي تؤدي إلى آثار  ضارة  لافغالهواء أو ال وأمادة غریبة إلى الماء 

على نوعیة الموارد، وعدم  ملائمتها  وفقدان  خواصها أو تؤثر  على استقرار استخدام تلك  

  1".الموارد

التلوث هو : "1974وحسب القانون الدولي للتلوث الصادر عن الأمم المتحدة سنة  -

النشاطات الإنسانیة التي تؤدي بالضرورة لزیادة أو إضافة مواد أو طاقة جدیدة إلى البیئة حیث 

تعمل الطاقة أو المواد إلى تعریض حیاة الإنسان أو صحته أو رفاهیته أو مصادر الطبیعیة 

  2. "للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

على أنه تغییر غیر :"وحسب الجمعیة المغربیة لحمایة البیئة، فإنها تعرف التلوث -

مرغوب فیه في الخصائص الفیزیائیة أو الكیمائیة أو الإحیائیة للبیئة الطبیعیة، وینشأ أساسا من 

  3".النشاط البشري

                                                         
 . 48، ص 1993منى قاسم، التلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیة، القاهرة، -  1

 .82، ص 2001صالح وهبي، قضایا عالمیة معاصرة، دار الفكر، دمشق، -  2
. 09، ص 01/01/2006الجمعیة المغربیة لحمایة البیئة، الدلیل البیئي للجمعیات، -  3
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یوجد :"أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة فقد عرّف التلوث بأنه -

التلوث عندما یحدث تحت التأثیر المباشر أو غیر المباشر  للأنشطة الإنسانیة نتائج تؤدي 
1".إلى تغییر الوسط الطبیعي  الذي یمكن أن تكون آثاره خطیرة على كل كائن حي

 

أي تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو :"  البیئي بأنهث، التلو"Odum"ویعرف العالم البیئي  -

بیولوجي ممیز، ویؤدي إلى تأثیر ضار على الهواء، أو الماء أو الأرض أو یضر  بصحة 
الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، وكذلك یؤدي إلى الإضرار بالعملیة الإنتاجیة كنتیجة للتأثیر 

2"على حالة الموارد المتجددة
 

كما یمكن القول بأن التلوث البیئي یشمل كل ما یؤثر في جمیع عناصر البیئة بما فیها  -
نبات، حیوان وإنسان وكذلك كل ما یؤثر في تركیب العناصر غیر الحیة مثل الهواء والتربة 

والبحیرات والبحار، ویشیر كل ذلك إلى حقیقة أن الإنسان بدأ حیاته على الأرض  وهو یحاول  
أن یحمي  نفسه من غوائل  الطبیعة، وانتهى  به الأمر بعد آلاف السنین وهو یحاول أنه 

  3.یحمي  الطبیعة  من نفسه

 منظمة التعاون والتنمیة الأوربیة من أهم التعریفات وأشملها لظاهرة فویعتبر تعري -
فالتلوث هو قیام الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر بالإضرار بالبیئة الطبیعیة، :" التلوث

4".والكائنات الحیة
 

ومما سبق وبالرغم من تعدد تعریفات التلوث فإنه یمكننا استخلاص تعریف شبه متفق  -
التلوث البیئي هو كل ما یؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر :" علیه كتعریف للتلوث البیئي وهو

إلى الإضرار بكفاءة العملیة الإنتاجیة نتیجة للتأثیر السلبي و الضار على سلامة الوظائف 
المختلفة لكل الكائنات الحیة على الأرض سواء النبات، الحیوان، المیاه، و بالتالي یؤدي إلى 

  5".ضعف كفاءة الموارد و زیادة تكالیف العنایة بها وحمایتها من أضرار التلوث البیئي 

أما الملوثات البیئیة، فنعني بها كل العناصر التي تنبعث في الغلاف الجوي أو تقذف  -
في الماء أو تلقى فوق سطح الأرض، وهي إما أن تكون غازیة متمثلة في الغازات الضارة التي 

                                                         
 .36-35، ص ص 2000منى قاسم، التلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیة، الطبعة الرابعة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، -  1

2
 .48:نفسه ص-  

 .290 ص، 2005/2004عبد المطلب عبد الحمید، أساسیات في الموارد الاقتصادیة، الدار الجامعیة القاهرة، -  3
. 36 سابق، ص عمنى قاسم، التلوث البیئي والتنمیة الاقتصادیة، مرج-  4
. 49نفسه، ص -  5



5-  .                                                      ظاهرة التلوث وأخطارها على البيئة في الجزائر: الفصل الأول

تطلقها عوادم السیارات أو ما یتصاعد من مداخل المصانع ووسائل التدفئة وحرق القمامة 

والبراكین وغیرها، وقد تكون سائلة في شكل الكیمائیات التي تقذفها المصانع في المجاري 

المائیة وتصریف میاه المجاري والمبیدات الحشریة وغیرها، وقد تكون صلبة ممثلة في نفایات 

المصانع هذا بالإضافة إلى القمامة التي تتزاید بشكل طردي مع تزاید السكان، وهذه الملوثات 

قد تكون سامة وقد تكون غیر ذلك، ولكن بفعل التفاعلات الكیمیائیة تصبح مصدرا من 

 .مصادر التلوث الخطر والمزعج

 
.  أنواع الملوثات البیئیة: المطلب الثاني   

: تنقسم الملوثات إلى عدة أنواع وذلك حسب معاییر تصنیفها كما یلي- 

: تقسیم الملوثات حسب نشأتها- 1      

وهي الملوثات ذات المصدر الطبیعي دون تدخل الإنسان مثل : الملوثات الطبیعیة/1-1

مخلفات أجسام الكائنات المیتة، حرائق الغابات والتي تلوث الجو والأملاح الذائبة في البحار أو 

. الخ، فهي ملوثات نابعة من مكونات البیئة ذاتها...مخلفات البراكین والعواصف والفیضانات

وهي تلك الناجمة عن : )ملوثات مستحدثة أو اصطناعیة(الملوثات غیر طبیعیة / 1-2

استخدام الإنسان وما ابتكره من مواد مختلفة صناعیة، كتلك الناجمة عن الصناعات واستخدام 

المبیدات والمخلفات الصلبة أو المصانع أو التفجیرات النوویة، وما تحدثه وسائل المواصلات 

من ملوثات غازیة وضوضائیة، فهي تشمل مصادر التلوث الزراعي والصناعي 

  . الخ...والمنزلي،

: تقسیمها حسب قابلیتها للتحلل- 2     

وهي تلك الملوثات التي یمكن للأجهزة الطبیعیة :ملوثات قابلة للتحلل العضوي/1-2

حیث ینظر الیوم إلى الكیماویات على أنها مواد ذات أهمیة أساسیة . تفكیكها وامتصاصها

  1.للتنمیة، ومواد تجب إدارتها بطرق تحمي البیئة وصحة الإنسان بل وتدعمها

 وهي تلك الملوثات التي لا یمكن تفتیتها :ملوثات غیر قابلة للتحلل العضوي/ 2-2

عضویا، وأن عملیة تفتیتها تستغرق زمنا طویلا ومنها المخلفات المعدنیة مثل المطاط، 

. الخ...الزجاج

                                                         
 :، من موقع المنظمة على الانترنت2002-1972برنامج الأمم المتحدة للبیئة، تكامل البیئة والتنمیة - 1

http:/www./irptc.unep.ch/pops/newlayout/negotiations.html . 
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: تقسیمها حسب تأثیرها- 3    

مثل تعرض الإنسان للإشعاعات الصادرة من جسم مشع أو :تلوث مباشر/3-1

. استنشاق هواء ملوث كالغازات والأبخرة السامة

حیث یتعرض الإنسان لمصادر التلوث من خلال شرابه :تلوث غیر مباشر/ 3-2

كتلوث الماء وطعامه أي التلوث الغذائي ونقصد به احتواء الأغذیة التي یتناولها الإنسان 

بالجراثیم أو سموم البكتیریا أو الفطریات أو الفیروسات أو المواد الكیماویة، حیث أن تعرضها 

سنتطرق إلیه بالتفصیل ( 1.لأحد هذه المواد یؤدي إلى إضرار كل من یناول أغذیة مختلفة

. )لاحقا

: تقسیمها حسب طبیعة تأثیرها- 4   

وهي الملوثات الناتجة عن الأحیاء التي إذا وجدت في : ملوثات إحیائیة بیولوجیة4-1

مكان أو زمان بكم مناسب تسبب أضرارا للإنسان، النبات والحیوان كما وكیفا مثل الفیروسات 

. 2، وهذه الأخیرة یعبر عنها بالمیكروبات وهي عبارة عن ملوثات طبیعیة...والبكتیریا

وتشمل الغازات المتصاعدة من المصانع والسیارات والمبیدات : ملوثات كیمیائیة4-2      

. بأنواعها والمواد الكیمیائیة المختلفة

... مثل الضوضاء، التلوث الحراري: ملوثات فیزیائیة4-3      

. ملوثات إما صلبة أو غازیة أو سائلة: تقسیمها حسب حالتها- 5  

وفي صیاغ الملوثات العضویة فقد عقد المجتمع الدولي مؤخرا معاهدة بازل للتحكم في    - 

 التقى 2000استخدام مجموعة من المركبات العضویة السامة المستعصیة ففي دیسمبر عام 

 دولة في جوهنسبارغ جنوب إفریقیا، وقاموا بوضع اللمسات النهائیة على نصوص 122ممثلو 

) POPS(معاهدة ملزمة قانونا لتنفیذ إجراءات دولیة حول بعض الملوثات العضویة المستعصیة 

 حول الملوثات العضویة المستعصیة التي تم توقیعها مالمحددة، وقد وضعت معاهدة ستوكهول

تغطي معاهدة الملوثات ، حیث 2001 دولة حتى دیسمبر 111، ووقعت علیها 2001في ماي 

، " الدستة القذرة"  مادة كیمائیة تعرف باسم  12العضویة المستعصیة قائمة مبدئیة تضم 

                                                         
1
.   76، ص2004عدنان الأحمد وآخرون،التربیة البیئیة والسكانیة، منشورات جامعة سوریا، سوریا، -  
 .76نفسه، ص -  2
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ویمكن تلخیصها في الجدول ، "الملوثات العضویة الشبثة الاثنا عشرة" وهناك  من یسمیها باسم 

 :التالي

المواد العضویة الشبثة التي یجري التفاوض بشأنها في إطار برنامج : )01(الجدول رقم 

. ةالأمم المتحدة للبیئ
منتجات عرضیة المواد الكیمیائیة الصناعیة مبیدات الآفات 

دیوكسینات سداسي كلور البنزین ألدرین 
فیورانات مركبات ثنائیة الفنیل المتعددة الكلور كلوردان 

ثنائي كلورء وثنائي الفینیل (تي.دي.دي
 )ثلاثس كلور والایثان

  

  دلدرین 
  الأندرین 

  سباعي الكلور 
  سداسي كلور والبنزین 

  میریكس 
  توكسا فین 

 UNEP) 2006 (:المصدر

یستعمل سداسي كلورو البنزین كمبید للآفات وكمادة كمیائیة صناعیة في آن واحد، : ملاحظة

. 1كما یمكن إنتاجه عرضیا نتیجة بعض العملیات الصناعیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  يأبعاد مشكلة التلوث البیئ:    المطلب الثالث

 ویقصد به إحداث تلف أو فساد لنوعیة المیاه مما یؤدي إلى حدوث خلل :تلوث الماء/1       

في نظامها الإیكولوجي بصورة أو بأخرى مما یقلل من قدرتها على أداء دورها الطبیعي، حیث 

                                                         
1
. 2000 السمیة الثابتة، سبتمبر ةتقییم إقلیمي للمواد الكیمیائي:  العالمیةة، مرفق البیئةبرنامج الأمم المتحدة للبیئ-  
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تصبح هذه المیاه ضارة أو مؤذیة عند استخدامها أو تفقد الكثیر من قیمها الاقتصادیة وبصفة 

خاصة مواردها السمیكة وغیرها من الأحیاء المائیة وبذلك فإن تلوث الماء یظهر في أي تغیر 

، 1فیزیائي أو بیولوجي في جزیئات الماء أو المجاري أو المصارف  أو الغازات أو المواد الصلبة

ونظرا للدور الذي تؤدیه المیاه في استمرر حیاة الإنسان، فإن تلوثها یكسبها طاقة كبیرة على 

  .2نقل أنواع مختلفة من الأمراض، وبصورة خاصة في البلدان النامیة

، وتشكل میاه 3وتعد میاه الصرف الیوم من أهم مصادر تلوث المیاه في معظم دول العالم

الصرف الصحي الطافحة داخل النسیج العمراني أحد أخطر أنواع التلوث الحضري، حیث تضم 

هذه المیاه مخلفات الإنسان، وكل المواد السائلة الناتجة عن نشاطاته  المختلفة، ولعل أخطرها 

.  المواد الطبیة والصیدلانیة

    ولا یقتصر تلوث المیاه على میاه الصرف الصحي بل یضاف إلیها النفایات الصناعیة التي 

، وتحتوي میاه الصرف الصناعي على العدید من المواد المفسدة 4یتم إلقاؤها في المجاري المائیة

للماء والضارة ضررا بالغا بالكائنات المائیة مثل الفلزات الثقیلة السامة والمركبات العضویة 

. الهالوجینیة

   كما تتعرض البحار والمحیطات بصفة خاصة إلى التلوث بالنفط ویعتبر هذا أخطر تلوث، 

ذلك الذي ینشأ عن غرق أحدى ناقلات البترول والذي یأخذ شكل بقعة تغطي مساحة كبیرة من 

ولهذا یجب محاربة تلوث . 5سطح الماء وتؤدي إلى قتل الأحیاء البحریة في هذه المساحة 

المیاه وتوفیر المیاه الصالحة بكمیات كافیة وبالنوعیة الجیدة، مع الحفاظ على الوظائف المائیة 

البیولوجیة والكیمیائیة، وتكییف النشاطات البشریة وندرة المیاه، ومحاربة الأمراض المتنقلة عن 

طریق الماء، فعلى المستوى الدولي سیفوق عرض المیاه بكثیر الطلب علیها، وذلك بسبب 

2030التلوث والاستعمال غیر العقلاني لها، وهذا مع حلول عام 
6. 

                                                         
.  107صالح وهبي، قضایا عالمیة معاصرة، مرجع سابق، ص  -  1
 .70عدنان الأحمد وآخرون، التربیة البیئة والسكانیة، مرجع سابق، ص-  2

، 2002سامح غرایبیة ویحي الفخران، المدخل إلى العلوم البیئیة، الطبعة الرابعة، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، -  3

 .  303ص

، 2004عبد الرؤوف الضبع، علم الاجتماع وقضایا البیئیة مداخل نظریة ودراسات واقعیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاهرة، -  4

 .  77-76: صص

 .139-137 ص، 2003محمود عبد البدیع، اقتصاد حمایة البیئة، دار الأمین، القاهرة، -  5

 على شبكة الانترنیت  ع، الموق2002وثیقة من وزارة البیئة الفرنسیة لقمة جوها نسبورغ حول لمیاه، -  6
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رئیسا لتدهور نوعیة المیاه،   وتشكل انبعاثات الملوثات العضویة من الأنشطة الصناعیة، سببا 

وبالتالي تعتبر عملیات تلوث المیاه بالمخلفات الصناعیة المعالجة جزئیا أوغیر معالجة كلیا، 

وكذلك میاه المجاري والكیماویات المنحلة عبر الزراعة والبقایا المعدنیة، من المشكلات 

  .1الأساسیة والمتزایدة، و المؤدیة إلى أمراض عدة

یشكل الهواء أحد العناصر الأساسیة للحیاة ، فقد یستطیع الإنسان : تلوث الهواء/ 2     

الاستغناء عن الطعام لعدة أیام لكنه لا یستطیع الاستغناء عن الهواء لدقائق، والهواء مثله مثل 

الماء یمكن أن یحمل بعض الشوائب دون أن یفقد صلاحیته لأغراض الحیاة، غیر أنه إذا زادت 

أنواع  ودرجات تركیز هذه الشوائب فإنه یصبح غیر ملائم لحیاة الكثیر من الكائنات الحیة، فقد 

 .2یصیب بعضها بأضرار  ویفتك ببعضها الأخر أي یصبح ملوث

وقد بلغ التلوث حده لجمیع عناصر البیئة وبخاصة تلوث الهواء الذي وصل إلى معدلات    -

 من القیاسات التي تجري بشكل دوري في العدید من البلدان، یتعدى تركیز %30خطیرة، ففي 

. 3الملوثات الجویة المعدلات القصوى المسموح بها عالمیا

و المقصود بتلوث الهواء وجود خلل في النظام البیئي  الهوائي نتیجة انطلاق كمیات كبیرة    -

من العناصر الغازیة والصلبة، مما یؤدي إلى حدوث تغییر كبیر في خصائص عناصر الهواء 

وحجمها، ویعد التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث لأن الكائنات الحیة بما فیها الإنسان لا 

تستطیع أن تستغني عن الهواء، ولا تستطیع تفادي الهواء الملوث، فلیس لها أن تستنشق هواء 

 . 4معین وتترك الأخر

، 2006وحسب النتائج الأساسیة حول الطاقة والتلوث من كتاب توقعات البیئة العالمیة لعام 

فإنه من المتوقع أن تمثل البلدان المتقدمة نسبة ثلثي معدلات النمو المستقبلي في حجم النمو 

 ملیار نسمة في هذه البلدان یعیشون بدون كهرباء في منازلهم، ولا 1,6على الطاقة، حیث أن 

یزال أكثر من نصف عدد السكان في البلدان النامیة یعتمدون على الوقود البیولوجي، بما في 

                                                                                                                                                                                     
 www.eautvance.tn.fv. 
              لبنان، ت دراسات الوحدة العربیة، بیروز المیاه في الوطن العربي والعالم، الطبعة الأولى، مركتمحمود الأشرم، اقتصادیا-  1

 .35 ص، 2001أوت 

.    85عبد الرؤوف الضبع، علم الإجتماع وقضایا البیئیة مداخل نظریة ودراسات واقعیة ،مرجع سابق ،ص-  2
،ص 2005زكریا طاحون ،إدارة البیئة نحو الإنتاج الأنظف، الطبعة الأولى، جمعیة المكتب العربي للبحوث والبیئیة ، القاهرة، جوان-  3

42  .
. 66عدنان الأحمد وآخرون، التربیة البیئیة والسكانیة، مرجع سابق،ص-  4
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ذلك الخشب وروث الحیوانات والنفایات الزراعیة، لأغراض الطبخ والتدفئة ومعظم هذه الكمیات 

 في المنازل في أفران بیوماس م من الوقود المستخد%20 و%10یتم حرقها داخل البیوت، وبین 

لا یتم حرقها بشكل كامل، وهو ما یؤدي إلى إطلاق عدد كبیر من العناصر الملوثة الضارة 

 1المحمولة بالهواء

     2: وتتمثل ملوثات الهواء الرئیسیة في

، المركبات العضویة الطیارة "NOX"، أكسید النتروجین" SO2"ثاني أكسید الكبریت  - 

 Les particules"، الجسیمات الدقیقة.Composés organiques volatiles et l’ozone والأوزون

fines " و أول أو كسید الكربون" CO" و أخیرا الرصاص ،" Plombs   ."

 ولكن یعتبر أحد %3  ویعتبر ثاني أكسید الكربون أحد مكونات الهواء ویوجد فیه نسبة 

م بسبب 20ملوثات الهواء إذا زادت هذه النسبة عن حدها، وقد حدث ذلك في أواخر القرن 

الاستخدام المكثف للوقود العضوي، لأن ثاني أكسید الكربون أحد الغازات التي تنبعث من 

 ، وبزیادة ثاني أكسید الكربون في 3م21احتراق وقود، ویقدر العلماء أن تتضاعف بحلول القرن 

: الهواء تحدث ظاهرة 

حیث تعتبر هذه الظاهرة من  :الاحتباس الحراري أو الصوبة الزجاجیة -1

البیئیة التي قد تكون سببا في حدوث كوارث طبیعیة وهذه الأخیرة أخطارها أكبر .المخاطر

.  من الكوارث المترتبة عن الأنشطة الإنسانیة

سنة كانت درجة حرارة الأرض معتدلة ومستقرة ومع مرور السنین وظهور 10,000فمنذ 

إلى 100التطور التكنولوجي بفعل الإنسان، أصبح هذا الاستقرار یتلاشى شیئا فشیئا، ومنذ 

عام، أصبحت هذه الأنشطة الإنسانیة المصاحبة للتطور التكنولوجي تؤثر سلبا على 200

البیئیة وتفرز، غازات سامة أثرت على اعتدال حرارة الأرض وأكثر هذه الغازات تأثیرا هو غاز 

4الخ ... ون والمیثاco2ثاني أكسید الكربون 
. 

 في الجو فوق الحد المطلوب من جهة وعودة انتشار درجة الحرارة co2وعند انتشار غاز 

التي تكتسبها الأرض من أشعة الشمس إلى الأعلى في الغلاف الجوي، لا یتركها الهواء تمر، 

                                                         
  www.eorthprimt.com:  ، الموقع على شبكة الأنترنیت2006الكتاب السنوي للتوقعات البیئیة العالمیة لعام -  1
. 26الجمعیة المغربیة لحمایة البیئة، الدلیل البیئي للجمعیات، مرجع سابق، ص-  2
 . 229محمود عبد البدیع، اقتصاد حمایة البیئیة، مرجع سابق، ص-  3

4 -Patrick Nollet, Problèmes d'environnement dires d’escpert, Entreprises pour l’environnement, paris, 

1996, pp 13-14.  
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وبالتالي یعكسها مرة ثانیة إلى الأرض وهذا ما یؤثر على درجة حرارة الأرض فترتفع فوق 

 ، مما یؤدي إلى إحداث آثار سلبیة يمستواها المعتاد، وبالتالي تولید ظاهرة الاحتباس الحرار

على البیئیة من بینها ذوبان كمیات كبیرة من الجلید في القطبین، وذوبان الجلید سیودي إلى 

ارتفاع منسوب البحار من المیاه ومن ثم غمر عدد كبیر من المدن والمناطق الساحلیة وإغراق 

 والسیاسیة والتجاریة، وأهم أثر ة مركز العمران والأنشطة الصناعينالأراضي الزراعیة فضلا ع

. لذلك هو زیادة في تكالیف إجراءات حمایة البیئیة 

و لتفادي الإفراط في تطور هذه الظاهرة كانت هناك مبادرات للتعاون الدولي فیما       -

: CO2یخص انبعاث 

Ø 1كالمطالبة بفرض ضرائب إیكولوجیة. 

Ø  2رفع كفاءة استخدام الطاقة ومصادرها.  

وإضافة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري فإن للتلوث الهوائي ظواهر أخرى تعاني منها جمیع -

:  أرجاء المعمورة، والمتمثلة أساسا في

إذ یتكون هذا الضباب من عادم السیارات الذي یتكون  : "Smog"الضباب الدخاني  -2

بدوره من ثاني أكسید الكربون وبخار الماء ونسبة قلیلة من أول أكسید الكربون وبعض أكاسید 

 . بالإضافة إلى الجزیئات التي لم تتأكسد أكسدة تامةنالنتروجي

 فوق البنفسجیة الآتیة من الشمس ةوعندما تحدث التفاعلات الكیموضوئیة بواسطة الأشع

ینتج عنها تكون الضباب الدخاني الذي ینشأ أساسا من الأوزون ونترات البیروكس أسیل، 

 . 3إضافة إلى المواد الهیدروكربونیة التي  ذكرناها سابقا خلال التفاعلات الكیموضوئیة

تأثیره لیس قاصرا فقط " الضبخن" كما تجدر الإشارة إلى أن الضباب الدخاني أو ما یسمى

ولكنه یمتد أیضا  )...تهییج الجهاز التنفسي، تخفیض مدى الرؤیة، الاختناق(على الإنسان 

إلى المحاصیل الزراعیة ویسبب في تلفها مثلما حدث في مدینة ریودي جانیرو بالبرازیل سنة 

1992
4    . 

                                                         
1
. 46عدنان الأحمد وآخرون، التربیة البیئیة والسكانیة، مرجع سابق، ص-  
 .278 ، ص2000محمد عبد الكریم و محمد عزت محمد، اقتصادیات الموارد والبیئة، الطبعة الأولى، دار المعرفة، القاهرة، -  2

 .168 ، ص2003محمود عبد المولى، التلوث البیئي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة مصر، -  3

، 2000محمد محمد الشاذلي وعلي علي المرسي، علم البیئة العام و التنوع البیولوجي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،   -  4

 . 422ص
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یؤدي الاستخدام المفرط للوقود العضوي إلى انطلاق كمیات هائلة : الأمطار الحمضیة -3

من الغازات الحمضیة إلى الجو مثل ثاني أو كسید الكبریت وأكاسید عالقة في الجو، ویعتبر 

 هي السبب الحقیقي وراء ظاهرة الأمطار الحمضیة نثاني أو كسید الكبریت وأكاسید النتروجي

التي تتصاعد كل یوم من المناطق الصناعیة المسؤولة عن تكوینها وأیضا على الأماكن 

البعیدة عن هذه المناطق ذلك لأن هذه الغازات الحمضیة تختلط بالهواء ویحملها معه في كل 

  .1اتجاه

 كلم فوق سطح 17 تقع طبقة الأوزون ستراتوسفیریك على بعد :تآكل طبقة الأوزون -4

 من الجزء العلوي لطبقة الستراتوسفیر، حیث تقوم  %90الأرض ، حیث یمثل غاز الأوزون 

 وبذلك فهي 2 البنفسجیة المنبعثة من الشمس،قهذه الطبقة بامتصاص جزء من الأشعة فو

والغلاف الحیوي من التعرض  )التربوسفیر(تحمي الغلاف الجوي القریب من سطح الأرض 

لآثار الأشعة فوق البنفسجیة فلا یصل منها إلى سطح الأرض إلا قدرا معتد لا یضر بالكائنات 

 .الحیة

 أن تآكلا شدید لطبقة الأوزون قد حدث فوق القارة القطبیة 1980وتأكد منذ عام 

. 3 في طبقات الجو%10 و%5الجنوبیة مع حدوث نقص في مستویات الأوزون بین 

یقوم الأوزون بوظیفة في غایة الأهمیة حیث یشكل الدرع الواقي للأرض، هذا الدرع یحمي 

الكائنات الحیة من الإشعاعات فوق البنفسجیة وهذا الدرع الآن یتعرض للتآكل والدمار نتیجة 

وهذا ینعكس سلبا على صحة الإنسان، وذلك من " نالفر یو"الاستعمال الإنساني المكثف لغاز 

خلال زیادة تسرب الأشعة فوق البنفسجیة إلى سطح الأرض فتزید حرارة الجو، فترتفع میاه 

البحار وتزداد الفیضانات والعواصف وتقل الأمطار ولهذا فإن تدمیر هذه الطبقة وإضعافها 

سیزید من المشاكل الصحیة للإنسان مثل تهییج الأغشیة المخاطیة للجهاز التنفسي وتظهر 

أمراض السعال والاختناق، ووهن الرئتین وضعف مقاومة أمراض البرد والالتهاب 

. 4الخ...الرئوي،

                                                         
 .55، ص1999أحمد مدحت إسلام، الطاقة وتلوث البیئة، دار الفكر العربي، القاهرة، -  1

2 -  Patrick nollet, Op cit , p  15.  

3
.   49عدنان الأحمد وآخرون، التربیة البیئیة والسكانیة، مرجع سابق، ص-  
 . 42، ص 2001خالد شوكات، الجریمة البیئیة، جمعیة آفاق التربیة والتعلیم، الطبعة الأولى، القاهرة، -  4
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وفي الأخیر تعتبر مشكلة التلوث الهوائي مشكلة دولیة تعاني منها جمیع شعوب العالم و  -

نظرا للآثار الخطیرة التي تنجر عنها ،كان لبروتوكول كیوتو النصیب في دق ناقوس الخطر 

 المناسبة لمكافحة ذلك ،حیث انعقد في كیوتو بالیابان أوائل تللأخذ بالاحتیاطات و الإجراءا

، إذ دعى الإتحاد الأوربي إلى بروتوكول ملزم قانونا یتضمن  إجراءات و 1997شهر دیسمبر 

سیاسات عامة لكافة الدول، مع تحدید أهداف محددة و متجانسة زمنیا لأعوام 

كما دعى كذلك إلى تثبیت تركیز غاز ثاني أكسید الكربون، كحد أعلى  .2020،2010،2005

 إلى       2008جزء من الملیون أو أقل و أن تتكفل الدول الصناعیة منفردة عام 550

 ، أكد كذلك على ضرورة حمایة الدول النامیة 1 1990 عن مستویات عام %5.2بنسبة 2012

التي تتعرض اقتصادیاتها للآثار الضارة من تطبیق هذه الاتفاقیة، و تبقى الصعوبة في تطبیق 

بدعوى أن القبول بالبروتوكول سیؤدي إلى تراجع النمو و تقلیص أرباح الشركات 2هذه الاتفاقیة،

، 3لاعتبارها أول ملوث في العالم، بإنبعاثات تصل إلى ربع انبعاثات أكسید الكربون في العالم

 إلى 2008تخفیض الغازات المنبعثة من الصناعة في الدول المتقدمة في الفترة الممتدة ما بین "

، %07، الولایات المتحدة الأمریكیة %06الیابان :، و كانت النسب المحددة كما یلي2012

 4.%08الإتحاد الأوربي 

 لم تسلم التربة وهي أحدى المكونات الأساسیة للبیئیة من ظاهرة التلوث، :تلوث التربة/ 3    

الأسمدة الكیماویة، المبیدات الحشریة، : بل تعرضت لتلوث خطیر مصادره الأساسیة ثلاثة وهي

والمخلفات الصلبة، هذه المصادر من شأنها أن تكون سببا أیضا في تلوث المیاه، فهي ذات 

 )...الأسمدة والمبیدات(تأثیر مزدوج، فالتسرب والجریان السطحي للمواد الكیماویة الزراعیة 

غیر قابلة للتحلل البیولوجي، من شأنه أن یضر المیاه من جهة      و التركیبة الكیماویة، 

. الفیزیائیة والطبیعیة للتربة من جهة أخرى

                                                         
1  - Pierre Boisson , Energie et environnement, effet de serre, séminaire énergie et société, école national 

d'administration, paris France, décembre2001. 
2  - Pierre Berthand, Le régime international pour le climat, université pierre mendés France de 

Grenoble,octobre2003. 
3  - Le protocole de Kyoto définitivement sauvé,w w w.Tf1.fr/news/sciences/0.840263.00h t m.45k. 

صالح عمر فلاحي،التنمیة المستدامة بین تراكم رأس المال في الشمال و اتساع الفقر في الجنوب، مجلة العلوم الاقتصادیة         و - 4

. 17، جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر، ص 03/2004علوم التسییر، العدد
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الاستخدام المفرط للأسمدة والكیماویات في التربة ففي " FAO"وقد أسهم حسب منظمة الفاو

 أو %3,5 نمى الاستخدام العالمي للأسمدة بمتوسط سنوي یبلغ 1972/1988الفترة بین عامي 

 . 1 ملیون طن في السنة4بأكثر من  

   واستمرت المبیدات تستخدم في مواقع مختلفة دون تمییز، وأحیانا بطرق غیر مشروعة 

 عن بعض الدول FAOأو تصرف دون ضوابط نظامیة وقد كشف المسح الذي نشرته الفاو 

 أو المحرمة ة ومنطقة الشرق الأدنى عن وجود مخزونات من المبیدات المرغوبافي افر یقي

. 2 دولة49موقع في 1000طن في حوالي 16500تصل إلى أكثر من 

   وحسب تقاریر منظمة الصحة العالمیة، تشیر إلى أن أكثر من ملیون نسمة یصابون كل عام 

 نسمة، وهذه الأرقام الرسمیة 3000 إلى 2000بالتسمم من مبیدات الآفات، یتوفى منهم مابین 

.      ومما یزید الطین بله رش المبیدات بالطائرات3غیر معبرة عن الحقیقة،

      أما بالنسبة للمخلفات الصلبة فهي كل ما یطرح من عملیة الإنتاج والاستهلاك من مواد 

غیر السوائل والغازات، ومع ضخامة حجم كل من الإنتاج و الاستهلاك أصبحت المخلفات 

. 4الصلبة بالغة الضخامة خاصة في المدن الكبیرة المزدحمة بالسكان

 

 

"   وقصد الاهتمام بالتخفیض من تلوث التربة وإعادة تأهیل مكوناتها الطبیعیة، دعت الفاو

FAO " وعن الملقحات 5دراسات التنوع البیولوجي في التربة"إلى إجراء دراسات حالة، مثل ،

 ". 6والتلقیح النباتي

                                                         
1 -Food and Agriculture Organization (FAO 2000) , agriculture : towards 2025/2030, technical interim 

repot, Rome, April 2000,http :www.fao.org/es/esd/ot 2015/cgapter /pdf.geo-2-167  
2
 - Food and agriculture organization (FAO1995) planning for sustainable use of land resources, tow   

ards a new approach. Rome, http: www.fao.org.   
، 2000 الكتاب الحدیث، أسیوط مصر، رإبراهیم سلیمان عیسى، تلوث البیئیة، أهم قضایا العصر المشكلة والحل، الطبعة الثانیة، دا-  3

 .44 ص

د س (العقدة والحل ،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة مصر،           : كمال شرقاوي غزالي، من أجل بیئة أفضل التلوث البیئي-  4

. 27، ص )ن
 .www. Fao.org./ag/agl/soibiod/coses.stm:http//      :یمكن الإطلاع على العنوان الإلكتروني-  5

برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، بیان صحفي یخص الاجتماع الإقلیمي التشاوري حول المسودة الأولى لتقریر توقعات البیئة    العالمیة -  6

 .  11:، ص2006 جوان 20-18مملكة البحرین، –الرابع للبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، المنامة 
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وهو عبارة عن التلوث الناجم عن الإشعاعات الذریة النوویة، :  التلوث الإشعاعي/4

وهي الملوثات الأشد خطورة لأنها تفتك بالجماد والحیاة على حد سواء وقال أحد العلماء في 

إن إطلاق صاروخ واحد في الفضاء الكوني یدمر ملیون طن من :" 1992تصریح أدلى به عام 

 الطبیعة يوالواقع أن الإشعاعات لیست ولیدة التصنیع فقط، بل هي أساسا ف". الأوزون

 النوویة وإشعاعات القشرة الأرضیة، والإشعاع الذاتي أو الشخصي للكائن الحي، تكالإشعاعا

الخ، وتعد ...وتصل الإشعاعات الكونیة من الفضاء الخارجي إلى شكل بروتونات ونیترونات

 الإشعاع الذاتي أو الشخصي االتربة والصخور المختلفة مصدر إشعاعات القشرة الأرضیة، أم

للإنسان فمصدره الغذاء الذي یأكله والشراب الذي یشربه والهواء الذي یتنفسه، ومن هنا فإنه لا 

 .مفر من تعرضنا یومیا للإشعاع سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

) 1986 أفریل 25بشمال غرب أوكرانیا (ولیس ما وقع في حادثة مفاعل تشر نوبل النووي

في الاتحاد السوفیاتي السابق بخاف أو بعید عن أحد، إذ حدثت  انفجارات نوویة هائلة ورهیبة 

 كیلومتر مربع بالمواد الانشطاریة والأنویة المشعة، 30لوثت منطقة یصل قطرها إلى أكثر من 

كما وجدت في المنطقة قطع من الجرافیت المستخدم في المفاعل والوقود الساخن، مما جعل 

عملیة إزالة التلوث صعبة للغایة، فإلى جانب ما سببه ذلك من تلوث في الهواء والتربة فقد 

 . 1تلوثت میاه المجاري والغابات، ولازال المفاعل یطلق رذاذا مشعا حتى الیوم

یتزاید الاهتمام بالضوضاء كأحد مشاكل المجتمع المعاصر، حیث تعددت  :الضوضاء/ 5    

مصادره نتیجة للتقدم الصناعي، وتعد وسائل النقل والوسائل الصوتیة المختلفة بقدر كبیر من 

وتعتبر ".الأصوات غیر المرغوب فیها والمتعددة المصادر:"الضجیج، وتعرف الضوضاء بأنها

 في المدن الحدود امشكلة الضوضاء من أهم مشاكل تلوث البیئة الحضریة، حیث تتجاوز حدته

 ·. لیلاDECEBEL دیسیبل 35نهارا و "DECEBEL دیسیبل 40"المسموح بها عالمیا وهي 

 التي تساعد على انتشار الضوضاء في الوسط الحضري نجد ضیق لومن أهم العوام

الشوارع وعدم وجود موانع صوتیة، إضافة إلى استمرار حركة المرور داخل المدن وعدم 

 روتتعدد مصاد.الاهتمام بإدخال المواد العازلة للصوت في المباني والمنشآت المختلفة

                                                         
. 84العقدة والحل، مرجع سابق، ص :كمال شرقاوي غزالي، من أجل بیئة أفضل التلوث البیئي-  1
هي وحدة قیاس التفاوت في الشعور بین شدة صوتین ویمثل السكون على هذا القیاس رقم الصفر، ویتراوح :CECEBELالدیسیبل -  ·

  .120DECEBEL، وصوت انطلاق الطائرة النفاثة هوDECEBEL 10الصوت تبعا لذلك بین صوت التنفس العادي وهو 
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السیارات والمركبات، ضوضاء حركة : الضوضاء داخل المدن، ومن أهم تلك المصادر

. 1الطیران، ضوضاء السكك الحدیدیة

 یقصد به التلوث داخل المنازل من جراء أنشطة الإنسان داخل المباني :التلوث الداخلي /6

 .ومن الملوثات التي تصدر من الأثاث ومواد البناء والملوثات الأخرى التي تدخل من الخارج

وبناءا على دراسات وكالة حمایة البیئیة الأمریكیة فقد یزید مستوى ملوثات الهواء في الداخل 

مابین ضعف إلى خمسة أضعاف الملوثات خارج المنزل حتى في المناطق الصناعیة الحضریة، 

 من وقته داخل المباني %90وترجع خطورة هذا النوع من التلوث إلى أن الإنسان یقضي حوالي 

 بالأماكن الخارجیة، وتتوقف ةومن ثم یكون تعرضه للملوثات أكثر في الأماكن الداخلیة مقارن

. أنواع الملوثات في المنازل على عادات وسلوكات ساكنیه وموقعة والمواد المستخدمة في بناءه 

تشمل ملوثات الغذاء البكتیریا، والفیروسات والفطریات وكائنات التخمر  :  تلوث الغداء/7    

، وهذه الكائنات الحیة متواجدة في جمیع مكونات البیئة من تربة، ومیاه ...والطفیلیات

الخ، والتلوث بالكائنات الدقیقة یعني احتواء الغذاء على أعداد كبیرة منها، وأنها نشطت ...وهواء

وتكاثرت وأصبحت قادرة على إحداث الضرر المباشر الناتج من أعدادها المتزایدة أو الضرر 

الغیر مباشر الناتج عن إفرازاتها وسمومها التي تكونها، سواء داخل الغذاء أو داخل جسم 

 . 2الإنسان

وبالتالي الغذاء هو مرآة للبیئة، فالبیئة الملوثة تنتج غذاء ملوثا، والبیئة النظیفة تنتج غذاءا 

. ، والتلوث الغذائي له آثار صحیة بالغة على حیاة الإنسان سنتطرق لها لاحقا3نظیفا

 
  :مظاهر التدهور البيئي في الجزائر: المبحث الثاني

إن وضعیة البیئیة في الجزائر لا تختلف عما هي علیه في باقي بلدان العالم، فإلى جانب 

تعاني من - كظاهرة الاحتباس الحراري-المشاكل البیئیة ذات الطابع العالمي التي تهددها 

 .4 أخرىلمشكلات ذات طابع إقلیمي طغى علیها التلوث الصناعي إضافة لعوام

 

: استنزاف الأراضي والمیاه العذبة: المطلب الأول   
                                                         

 .99-94 عبد الرؤوف الضبع، علم الاجتماع وقضایا البیئة مداخل نظریة ودراسات واقعیة، مرجع سابق، ص-  1

 ،            ص1999ایزیس عازرنزار و تسبى محمد رشاد، أساسیات الغذاء و التغذیة،دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة مصر، -  2

340-341. 

 .76عدنان الأحمد وآخرون، التربیة البیئیة والسكانیة، مرجع سابق، ص -  3

اقتصاد       البیئیة :بوطبال حكیمة و رباحي فضیلة،الإطار التشریعي والمؤسساتي لحمایة البیئیة في الجزائر، الملتقى الوطني حول-  4

 .   2006جوان 06/07، الجزائر، یومي ةو التنمیة، معهد علوم التسییر المركز الجامعي المدي
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منذ الاستقلال، أراد مقررو السیاسة الزراعیة في الجزائر :  استنزاف الأراضي وتدهورها/1     

تحدیث القطاع الزراعي، وتدل على ذلك دراسة أجرتها وزارة الزراعة مطلع الاستقلال وتنص 

 ، 1...، كوضع خطط زراعیة، سیاسة الأسمدة، سیاسة البذار"ضرورات تقنیة كبرى"على 

، والتي مكنت 1962إضافة إلى ذلك سیاسات الإصلاح الزراعي التي اتبعتها الجزائر منذ سنة 

المزارع من استعادة برامجها الزراعیة السنویة وبعض حقها في الاتفاق وحریتها في طلب 

، إلا أن هذا الإنفاق لم یعد كافي لمواجهة التدهور الذي تعانیه الأراضي الزراعیة في 2البذور

إزالة الغابات من خلال قطع الأخشاب، الرعي المفرط، استهلاك الوقود «الجزائر، وهذا بسبب 

، سوء الإدارة الزراعیة التي تسبب في تعریة المیاه وبالتالي خسائر في التربة والملوحة، يالحفر

، التي أصبحت تهدد الخصوصیات المناخیة والجیولوجیة 3»الصناعة والتحول الحضري

  :4والتضاریسیة للمجموعات الجغرافیة الكبرى الثلاثة وهي

Ø تتمیز أراضیها بتربة هشة البنیة وضعیفة المقاومة للانجراف: المناطق التلیة. 

Ø تسود فسیفساء من الأراضي بتربة متطورة ولكنها في أغلب الأحیان : المناطق السهبیة

 .متدهورة تفتقر للمادة العضویة

Ø من جنوب الأطلس الصحراوي إلى غایة التاسلي، تكتشف وحدات :المناطق الصحراویة

جیوموفولوجیة كبرى لا تتوفر إلا على مساحات محدودة من التربة القابلة للاستغلال بالنسبة 

 .»التربة العضویة«للزراعة الصحراویة، وتتمیز بالهزال الهیكلي وبالافتقار للدبال 

إن تدهور الأراضي في الجزائر أمر داعي للقلق، ذلك أن التدهور ظاهرة خطیرة تصیب   -

جزءا هاما من هذه الأراضي الزراعیة والأراضي الرعویة السهبیة، وهذا كله نتاج للصور 

5:التالیة
 

یمس الانجراف المائي تفصیلیا  : )الانجراف الذي تحدثه میاه السیول (الانجراف المائي- أ

 الباقیة تقع في %17 من الأراضي المنجرفة علما أن%83المرتفعات التلیة التي تحتوي على 
                                                         

1 - Michel Benot -Gattin ,Michel Criffon et Patrick Guillaumont ,Economie des politiques agricoles les 

pays en voie de développement, les fondements microéconomique,Paris –AUPLEF .AREG-, 1994,p 66. 
2
 -François Lery, L'Agriculture au Maghreb, ou, pou une agronomie méditerranée, G-P .Maisonneure et 

larose, Paris, 1982, p 155. 
3
 -FAO(1996),Our land Our future, Rome and Nairobi, Food and Agriculture Organization and United 

Nations Environment Programmer, http//www.fao.org.  
4
، 2001الجزائر، ماي-وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، تقریر حول حالة ومستقبل البیئیة في الجزائر، الدیوان الألماني للتعاون التقني، حیدرة- 

 . 25-24ص 

 .27-26نفسه ، ص -  5
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مرتفعات الأطلس الصحراوي، وتتغیر شدة الانجراف من منطقة إلى أخرى، لذا نجد المنطقة 

 من مجموع الأراضي المنجرفة ، %47الغربیة للبلاد هي الأكثر تضررا من الانجراف بنسبة 

 یمس هذا %26 والمناطق الشرقیة بـ%27تأتي في المرتبتین الثانیة والثالثة، مناطق الوسط بـ

 .     الانجراف بصفة رئیسیة مرتفعات تیسالا وبني شقران و الظهرة         و الزاكار و الونشریس 

 المناطق ةیصیب الانجراف الهوائي بصفة رئیسي:)الناتج عن الریاح(الانجراف الهوائي -   ب

 واسعة یحتمل أن حوالي االجافة ونصف الجافة ومع مرور الزمن اتبعت هذه الظاهرة أبعاد

 ملایین هكتار منها مهددة 7هكتار من الأراضي السهبیة ستتصحر وأكثر من 500.000

مباشرة بنفس الظاهرة، و ینتج هذا الانجراف عن اختلال التوازن بین المناخ والأرض والغطاء 

 .النباتي في المناطق السهبیة 

الواقع أن احتفاظ التربة بالأملاح یعتبر عاملا هاما من العوامل المحددة لإنتاج : التملح -   ت

المحاصیل، وفي كل أرض زراعیة نجد التناسب عكسیا بین درجة الخصوبة من ناحیة، ودرجة 

كنتیجة للري الدائم أو لسوء (التملح من ناحیة أخرى، ولهذا فإن ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة 

، والتملح ظاهرة تدهور تصیب أراضیها 1ضتصاحبه زیادة في درجة ملوحة الأر )الصرف

. المعمقة تماما مستویات من التدهور لا رجعة فیها، خاصة في مساحات مینا والمعبرة وسیق

أدت الأنشطة البشریة غیر الملائمة : العوامل البشریة المؤدیة إلى تدهور الأراضي- ث

. المطبقة على أراضي هشة إلى اضطراب التوازنات الطبیعیة

تدهور خفیف، متوسط،  :ویمكن تصنیف أشكال تدهور الأراضي السابقة الذكر إلى  -

شدید وتدهور شدید جدا، وتتخذ درجة التدهور عادة بالربط مع غلة النبات للأرض غیر 

.  2 التقانة التي یمكن استخدامهاعالمتدهورة وبنو
 

) النسبة مؤویة(أشكال التدهور في الأرض  :)02(الجدول رقم

شدید جدا شدید متوسط خفیف نوع الأرض المستخدمة 

- - - - » التملح وانجراف المیاه «مرویة 

 50أ كثر من 50-25 25-10 10-0» يالانجراف المائي والریح«مطریة

                                                         
، 1992عبد االله الصعیدي، التنمیة والبیئة دراسة لعوامل التصحر وآثار الاقتصادیة في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، -  1

 .   111ص

 .92-91محمود الأشرم، اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالم، مرجع سابق، ص - 2
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 75أكثر من  70-50 50-25 25-0» تدهور الغطاء النباتي«غاباویة
 .H.Drenger and M.Tchau, Global désertification: dimension and cost. , Lubbock K,TX,1992 :المصدر

 

نلاحظ أن نسب تدهور الأراضي یختلف على حسب نوع الأرض المستخدمة، فالأراضي - 

تكون أقل من الأراضي الغابویة  )%10-%0من : تدهور خفیف مثلا(المطریة نسب تدهورها 

). 25%-%0من : تدهور خفیف مثلا(

 : توضیح مساحة تدهور التربة في الجزائر وفقا لنسبها في الجدول التاليویمكن - 

  

) ألف هكتار(مساحات تدهور التربة في الجزائر وفقا لأسبابها  :)03(الجدول رقم
أسباب أخرى انجراف التربة بالھواء انجراف التربة بالماء تدھور فیزیائي  يتدھور كیمیائالدولة 

 176378 12309 3858-  8406الجزائر 

 .91محمود الأشرم، اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالم، مرجع سابق، ص : المصدر

 

من الجدول یتبین لنا أن تدهور التربة في الجزائر سببه الهواء و المواد الكیمیائیة     - 

. أكثر منه بالماء، فضلا عن الأسباب الأخرى المختلفة

تبقى مسألة الموارد المائیة تشكل انشغالا عظیما في الجزائر  : محدودیة المیاه العذبة/ 2 

 من الإقلیم خاضعة لمناخ جاف، ولكون الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم السنوي %95لأن 

وعلى الرغم .لمیاه الأمطار التي تستقبلها الأحواض المنحدرة لا تعبأ إلا جزئیا وبصعوبة كبیرة

من هذه المعطیات الباعثة للقلق لازلنا نشاهد أن هذا المورد یعاني من التبذیر و الاستعمال 

. غیر العقلاني خاصة لما نعرف الكلفة الباهضة لتعبئته

 :يوتتمثل موارد واحتیاطات الجزائر المائیة فیما یل

 المیاه نتأتي الموارد المائیة المستعملة لتلبیة احتیاجاتنا المتنوعة م: الموارد المائیة - أ

 في سدود ومماسك االتي یخزن جزء منه )سیلان الأمطار، جریان مجاري المیاه(السطحیة 

 .مائیة مختلفة الأحجام 

 یقدر الحجم المتوسط السنوي لمیاه الأمطار في الجزائر : المیاه السطحیة1-      أ

 في المنطقة %90، إلا أن هذا الحجم یعني أساسا شمال الجزائر وتتركز بمقدار 3ملیارم12,4بـ

 %10التلیة وحدها، بالنظر إلى ذلك ، لا تستقبل الأحواض المنحدرة في الهضاب العلیا سوى 
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من المیاه المتولدة عن الأمطار في حین تعود إلى المناطق الصحراویة سوى كمیات ضئیلة 

. جدا

وتعد الأمطار المصدر الرئیسي بالنسبة لجمیع الاستخدامات البشریة ونظم البیئة، فهي تمد 

. 1ةالغابات والمراعي والأراضي الزراعیة المعتمدة على المطر والنظم البیئة بأساس الحیا

والمیاه السطحیة في الجزائر غیر متساویة التوزیع على المستوى الشمالي لأن أحجامها 

تنخفض من الشرق إلى الغرب وكما فات ذكره لا تعبأ إلا جزئیا، تقدر الدراسات الحدیثة التي 

 في 3ملیارم4,7أجریت في هذا المجال الحجم الإجمالي الممكن تعبئته من المیاه السطحیة بـ   

جاهزة، ولا یمثل هذه الحجم  )تقنیا ومالیا( التي یمكن إنجازها*الوقت الذي تكون فیه كل السدود

. 2 من الحجم السنوي الإجمالي للمیاه السطحیة%38سوى 

تعرف المیاه الجوفیة توزیعا آخر بالمقارنة مع التوزیع الذي یمیز :  المیاه الجوفیة2-     أ

المیاه السطحیة، حیث تسمح احتیاطات المیاه الجوفیة في الجنوب باستغلال حجم سنوي یقدر 

 من الحقول الباطنیة الشمالیة 3 م1,8 في حین لا یمكن استغلال سوى 3 ملاییر م5بحولي 

الموجودة تقریبا كلها في المنطقة التلیة، وزیادة على المشاكل المرتبطة بهشاشة وعدم تساوي 

توزیع الموارد المائیة، فإن هذه الأخیرة تتمیز بصعوبة تعبئتها، لأن تعبئة المیاه السطحیة 

 الذي یقتضیه الجریان متتطلب فعلا إنجاز سدود باهضة التكالیف وعدة هیئات أخرى للتنظي

غیر المنتظم لودیاننا التي تجف تقریبا كلها في فصل الصیف، من جهة أخرى تتطلب المیاه 

.  الجوفیة تحقیق تنقیبات تكلف أسعارا باهضة

: ویمكن توضیح نسب توزیع الموارد المائیة في الشكل التالي

 

) نسبة منویة(توزیع الموارد المائیة  : )01(الشكل رقم

 

 

                                                         
،إعداد ركام ریسوس " الماء من أجل الحیاة" "الماء من أجل الناس" برنامج الأمم المتحدة، تقریر الأمم المتحدة حول تنمیة میاه العالم-  1

 . 2003رئیس صندوق النقد الدولي السابق،

 ملیون 125 ، ارتفع منسوب المیاه إلى حوالي 2006 دیسمبر 21/22ونظرا للأمطار التي تهاطلت على أغلب مناطق الوطن یومي -  *

 . سد على المستوى الوطني57 كحجم إضافي، لعدد من سدود بلغت حوالي 3م

 .  29وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، مرجع سابق، ص-  2

المیاه السطحیة 

64%

المیاه الجوفیة 

شمال 

10%

المیاه الجوفیة 

جنوب 

26%
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. 30: سابق،صعوزارة تهیئة الإقلیم والبیئیة، تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، مرج: المصدر

، )%10(أكثر منها في الشمال )%26(حیث أن نسب تواجد المیاه الجوفیة في الجنوب - 

  %64أما المیاه السطحیة على مستوى الجزائر ككل تبلغ نسبة 

ونظرا لمحدودیة الموارد المائیة في الجزائر وباعتبار المیاه مورد كوني ولیس محلي، - 

 من میاه العالم تأتي بشكل أمطار، جزأ منها %65«:مترابط في إطار دورة مائیة كبیرة حیث

،إضافة إلى أن المیاه العذبة التي في » تمتصها التربة%11 تشكل سیول، و%24یتبخر، و

من حجم المیاه، فإن الجزائر ومحاولة منها لتغطیة 7/1000 أي %0,007متناولنا تشكل نسبة 

الندرة في المیاه العذبة وأساسا الصالحة للشرب شرعت إلى تحلیه میاه البحر عن طریق 

استعمال الطاقة النوویة، ولكن المشكل الذي تعانیه هو مشكلة الأمن، بمعنى یجب الاعتماد 

. التي تولد أقل نفایات»التكنولوجیا المحبة للبیئة«على التكنولوجیا النظیفة

 تتوفر الجزائر فیما یتعلق بالموارد القابلة للتعبئة على :الموارد المائیة القابلة للتعبئة-    ب

:  ملیار م موزعة كالتالي11.5سقف سنوي یقدر ب 

توزیع الموارد القابلة للتعبئة في الجزائر ) : 04(الجدول رقم 

 
 ملیار م 4.7 )السدود(تعبئة المیاه السطحیة   - 

استغلال الحقول الجوفیة  -
  الجزائر الشمالیة*     

 الجنوب *     

 
ملیار م 1.8

 ملیار م 5
 ملیار م 11.5المجموع 

. مرجع سابق. 2000وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة ، تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر، : المصدر

       

كما هو واضح فان الموارد القابلة للتعبئة و المتمثلة في استغلال الحقول الجوفیة في -         

 ملیار م وهي تمثل 1.8 ملیار م أكثر منها في الشمال الجزائري بـ5الجنوب الجزائري و البالغة 

.  ملیار م4.7احتیاطات لابأس بها، أما المیاه السطحیة تبلغ 
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یتعلق استغلال الماء أساسا بالتموین بالماء الصالح للشرب ولسد : استغلال الماء-      ج

أي  )السدود و التنقیبات والینابیع (حاجیات الصناعة و الري ، إبتداءا من قدرات التعبئة القائمة

 1.3 ملیار م، ویساوي الإنتاج السنوي للماء الصالح للشرب وللماء المخصص للصناعة 1.9

.  من قدرات التعبئة القائمة%52 ملیار م أي 1.015ملیار في حین لا یبلغ الحجم الموزع سوى 

ملیون م، أي بمتوسط یبلغ 980   وتقدر الإستهلاكات المنزلیة من الماء الصالح للشرب 

.  لتر یومیا لكل ساكن بالنسبة للسكان الممونین186

   إلا أن هذه المعطیات تبقى نظریة إذا ما أخذنا في الحسبان المیاه الضائعة من 

 من الأحجام المنتجة ، و نظام تسییر عدیم الفعالیة، ضف إلى %40الشبكات المقدرة بحوالي 

.          أن المواطنین قد تعودوا على ندرة الماء من خلال الإنقطاعات و الإفرازات الأخرى 

و لعل السبب الرئیسي في وجود مثل هذه المشاكل المائیة هو سوء إدارة الموارد الطبیعیة 

حیث أنه وعلى المستوى العالمي حوالي   - خدمات مائیة حیویة بالخطر- وتدهور نوعیتها

 عدد السكان في العالم النامي، یعیشون في بلدان تواجه مشقة 1/3 ملیون إنسان، أي 1.7

 من امتداداتها المائیة الممكن %20وتعرف بأنها بلدان تستهلك في العالم أكثر من (مائیة 

  1.)تجدیدها

 أما فیما یخص الجزائر تحدیدا، فان نصیب الفرد من المیاه المتجددة سیعرف انخفاضا 

 :، و یمكن توضیح ذلك في الجدول التالي 2025-1990ملحوظا خلال الفترة 

-2000-1990  نصیب الفرد من المیاه المتجددة في الجزائر من:)05(الجدول رقم

3م(2025
 )سنة/

 

)2000(السكان عام     

     ملیون فرد 

 )سنة/3م(نصیب الفرد من المیاه 
1990 2000 2025 

 332 576 689 177الجزائر 

الندوة البرلمانیة العربیة الخامسة حول المیاه :،ورقة قدمت الى،دور العربي المشترك في الحفاظ على الحقوق المائیة العربیةجان خوري:المصدر

 .1998العربیة،دمشق،

       تبقى وتتعدد الأسباب السلبیة المؤثرة، على الموارد المائیة في الجزائر مطروحة لحلها 

ولكن النتیجة هي واحدة، فعندما یصل العجز المائي إلى درجة تؤدي لأضرار اقتصادیة 
                                                         

تعاهد الأمم لإنهاء الفاقة البشریة،  مطبعة : ، أهداف التنمیة للألفیة2003 مبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تقریر التنمیة البشریة للعا-  1

 .123، ص2003كركي، بیروت لبنان، 
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واجتماعیة تهدد بنیة الدولة فإنه یكون قد وصل إلى ما یسمى بالأزمة المائیة، ونعني بالأضرار 

الاقتصادیة أن قضیة الماء هي قضیة تتطلب إمكانیات مالیة هائلة لمعالجتها ، وأكثر من هذا 

فهي قضیة تمس الكرامة البشریة وهو الجانب الاجتماعي، فالإنسان الذي لا یتوفر له الماء 

 حول الأمن العالمي الذي ربطه بحمایة 2005تمس بكرامته وهذا ما تم طرحة في تقریر عام 

 1.البیئة

 
  
 
 
 
 
  
 

. االثقل المفرط للسكان و انتشار النفایات الصلبة:   المطلب الثاني 

 یعتبر التزاید السكاني اخطر من التلوث البیئي في حد ذاته لأنه :الثقل المفرط للسكان- 1   

 إذ أنه یساهم في تدهور الخدمات والمرافق الأساسیة، و له أثره الكبیر على 2.منبعه الأصیل

الموارد الطبیعیة المحدودة خاصة الأرض و المیاه العذبة و الموارد البحریة و الساحلیة ، نتیجة 

الضغط على المرافق الأساسیة و تلوث المیاه نتیجة التخلص  من المخلفات السائلة    و 

الصلبة في میاه الأنهار و البحار، بالإضافة إلى عدم كفایة شبكات الصرف الصحي ، ومشكلة 

كما تؤدي مشكلة الازدحام السكاني . إعادة تدویر المخلفات في بعض المناطق الصناعیة 

وتلوث الهواء الناجم عن عوادم السیارات في المناطق المزدحمة سكنیا، وهكذا هناك أثر من 

الازدحام السكاني على الأبنیة الأثریة، والتي یصیبها التدهور نتیجة ارتفاع نسبة ثاني أكسید 

  3.الكبریت، و مستوى المیاه الجوفیة، مما یتسبب في هبوط الأساسات و تصدع الأبنیة

لذلك تعتبر الزیادة في السكان مشكلة اقتصادیة، و قد كان هناك سؤال مثیر للجدل 

 السكانیة عبئا على الاقتصاد أو وسیلة لتنمیة هذا الاقتصاد؟، إلا أن ةهل تعتبر الزیاد:هو

                                                         
1   - WWW.delasphnete.org  (puitdidee word watch int)   

 .167، ص 2002الخولي و أسامه أمین، البیئة وقضایا التنمیة و التصنیع، عالم المعرفة، الكویت، -  2

. 162ص سابق، ع البیئي و التنمیة الاقتصادیة، مرجثمنى قاسم، التلو-  3
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      1.الكثیر یتفقون على أن النمو السكاني یصاحبه العدید من المشاكل الاقتصادیة والبیئیة

تمركز لوسائل النقل            :"و التي سوف تسبب حتما في تدهور البیئة و یظهر ذلك في 

و الصناعات في المناطق السكنیة، وافتقار المراكز الحضریة إلى أنظمة الصرف الصحي 

 أدى االمناسبة و مرافق جمع النفایات الصلبة، و محطات النفایات، وارتفاع نسبة الضجیج مم

 .2"إلى تزاید المشاكل الصحیة

 :ومن مظاهر الثقل السكاني التي تعیشها الجزائر ما یلي-

 خلال ر یتمیز سكان الجزائر أیضا إضافة إلى نموهم الكبي:إعمار معظمه ساحلي-   أ

العشریات الفارطة بتوزیعهم الإقلیمي اللامتساوي، إذ نجد أغلبیتهم متمركزون في الجزء 

سكان البلاد، مع العلم أن  )ثلثي3/2(الشمالي للبلاد، فالمنطقة التلیة لوحدها تجمع أكثر من 

في الهضاب العلیا التي لا تأوي سوى %9من الإقلیم، مقابل % 4مساحتها لا تبلغ سوى 

 من مجموع سكان البلاد و مقابل ما یقل عن عشرهم في مناطق الجنوب التي تحتل 26.5%

.  من مساحة الإقلیم87%

 إن تفاقم ظاهرة النزوح الریفي في غیاب :إعمار متسارع و سيء التحكم فیه- ب   

توفیر متطلبات الحیاة في الریف انعكس سلبا على تطور قطاع الزراعة في الجزائر إلى جانب 

  3. الفوضویة حول المدن الكبرىتهذا تفشي مظاهر التخلف و انتشار الأكواخ و البناءا

 . التوسع على حساب هذه المساحات الخضراء-  ج

وبذلك أصبحت المدن عرضة لمختلف عوامل التلوث البیئي و أزمات السكن  

والمواصلات و المرافق العامة الأخرى، و لمواجهة هذه المشاكل كان من الضروري التوسع 

في مشاریع السكن و المرافق العامة، غیر أن هذا التوسع أدى إلى نتائج سلبیة على البیئة من 

خلال الزحف على الأراضي الزراعیة المحیطة بالمناطق الحضریة كما سبق    و ذكرنا، و 

الإستطان في أماكن غیر مرغوبة و خطیرة لأن النمو السكاني في الأصل هو نمو غیر 

                                                         
 .29، ص2003عدلي أبو طاحون، إدارة و تنمیة الموارد البشریة و الطبیعیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،-  1

، 25عیسى محمد الغزالي،السیاسات البیئیة، سلسلة دوریة تعني بقضایا التنمیة في الأقطار العربیة، المعهد الوطني  للتخطیط ،  العدد-  2

. 06، ص2004الكویت، جوان
3  - la stratégie nationale de l’environnement, rapport sur l état de l’environnement, 2000,Alger,                 

p 226.  
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 تؤدي إلى القضاء على الكثیر من الأشجار و هوبالتالي نتائج1.رسمي و غیر مخطط من أجله

المزروعات التي تمثل الرئة و المتنفس لسكان تلك المناطق العمرانیة و امتدادها لهذا الاتجاه 

من أجل تلبیة الطلب المتزاید على الغذاء فإنه یتم إزالة الغابات من أجل تحویلها إلى أراضي 

  2.زراعیة مما یفاقم منه حدة مشكلة التلوث

  كما أن التوسع الحضري الناتج عن ازدیاد حجم السكان سوف یؤدي إلى تغییر العادات 

الاستهلاكیة، و بالتالي تغییر أسلوب استغلال الموارد الطبیعیة و أسلوب النقل إلى درجة 

بأن " الموروثات و المحاصیل والبیئة:"في كتابه" هولدن"استنزافها و في هذا الاتجاه یقول 

 3.معدل التغیر البیئي قد تزاید نتیجة لتزاید عدد السكان و احتیاجاتهم للتصنیع و التنمیة

و یشیر البنك العالمي إلى أن معدلات الوفاة السابقة الأوان في المناطق الحضریة نتیجة 

للتلوث الناجم عن حركة النقل ذات الاعتماد المفرط على السیارات الكثیفة الاستعمال من 

 4.الحجم الضخم للسكان بالدول النامیة یفوق نصف ملیون شخص سنویا

    و على ضوء ما تقدم من معطیات فإن مشكلة الانفجار السكاني من المشاكل العالمیة   و 

 الدولیة من أجل إیجاد حل لها، لأنه حسب بعض تلیس المحلیة فحسب، و تسعى الجمعیا

، و یعتبر ضغط 2100ملیار نسمة سنة 11الإحصائیات، یتوقع أن یصل حجم السكان إلى 

السكان و حتى بالمستویات الحالیة هو عامل من عوامل تدمیر المساحات الخضراء        و 

 و التسبب في تلویث الهواء بأخطر الغازات وأضرها الناتجة عن ازدحام و 5تدهور التربة،

و هو :"حركة المرور الكثیفة كإنبعاثات أكسید الأزوت و ثاني أكسید الكبریت، والرصاص

 في ه وانبعاثا تPlombs عبارة عن معدن معروف منذ القدم، یطلق علیه اسم رصاص أي 

                                                         
 الصلبة، تمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة، تقریر حول التنمیة المستدامة للمستوطنات البشریة و الإدارة السلیمة یبین للنفایا- 1

  .5، ص2001ماي

 .w w w.Alarabia.net:هاشم نعمة، التركز الحضري و مشكلاته في العراق، موقع العربیة على الانترنیت- 2
 .152، ص1998، ت، الكوي230: عالم المعرفة، العددة الغذائي للوطن العربي، سلسلنمحمد السید عبد السلام، الأم- 3

: ، موقع البنك على الأنترنیت2005البنك العالمي ،الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، استراتیجیه قطاع النقل - 4
Bank.orgwww.world 

-21الجمعیة العامة للأمم المتحدة، المؤتمر الدولي المعني بتمویل التنمیة ،توافق الآراء في مونتریال، الدورة الرابعة، مونتریال  المكسیك، - 5

. ،)2002(مارس 22
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حركة -أنشطة إنسانیة أو مستحدثة( أو مصدر اصطناعي يالبیئة تكون إما من مصدر طبیع

  1.)-المرور مثلا

 لقد صحب التطور الذي شهدته الجزائر العاصمة خاصة في :انتشار النفایات الصلبة - 2  

میدان التصنیع و النمط المعیشي و الاستهلاك، تزاید في إنتاج النفایات من حیث الكم   و 

وما تسببه من أثار جانبیة على  (النوع، فمن ناحیة النوع و إذا أخذنا كنموذج القمامة المنزلیة 

، نلاحظ أن الانفتاح الاقتصادي قد بدأ یؤثر على عادات 2)حاسة الشم بمرور الزمن

، أما من ناحیة )وخاصة في المدن الكبرى(الاستهلاك ومن ثم على محتویات أكیاس القمامة 

الكم فان حجم النفایات یزداد مع ازدیاد عدد السكان، وقد أكدت الدراسات المحلیة أن نسبة 

كغ للساكن في الیوم الواحد، أما في المناطق الحضریة، فإن هذه 0.5إنتاج النفایات تقدر ب

كغ للساكن في الیوم الواحد، و قد بلغت النسبة ذاتها في العاصمة 0.65النسبة تتجاوز 

 .كغ للساكن في الیوم الواحد0.74

المؤرخ 03-83و للنفایة تعریف قانوني من حیث وجهة النظر البیئیة، فحسب القانون رقم 

هي كل ما تخلفه عملیة الإنتاج أو :" و المتعلق بحمایة البیئة النفایة1983فیفري08في 

التحویل أو الاستعمال، و كل مادة أو منتوج أو بصفة عامة كل شئ منقول یهمل أو یتخلى 

. 4 كما تعرف النفایة على أنها كل مادة أو شئ یتخلص منها3"عنه صاحبه 

: و النفایات الصلبة شدیدة التنوع و التعدد، و یمكن تلخیص أهمها في الجدول التالي-

نفایات صلبة حضریة : )06(الجدول رقم 

 
الأمثلة الوصف النوع 

النفایات الصلبة من كل نوع ینتجها السكان و -النفایات المنزلیة 

مطروحة في صنادیق الزبالة الفردیة و الجماعیة 

نفایات المطبخ،بقایا غذائیة،المغلفات -

و الورق،و النسیج و الجلد و الخشب 

                                                         
1  - Michel Morlot, Aspects analytiques du plombs dans l’environnement, Londres -TEC et DOC 

Lavoisier paris Cedex  08, Paris ,1996 ,p :03. 
2  - G-Martin, P-Laffort,L’odeurs et désodorisation dans l’environnement, TEC et DOC Lavoisier, 

paris,1991, p 203. 
الجزائر "وزارة الأشغال العمومیة و تهیئة الإقلیم و البیئة و العمران،الملتقى الدولي حول التسییر التكاملي للنفایات الصلبة،مجلة الحدث - 3

 .20، ص 2000مارس5/6/7،الجزائر،03/2000، العدد"البیئة

وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة، الدلیل الإعلامي حول تسییر و معالجة النفایات الحضریة الصلبة،التعاون التقني الألماني،الجزائر، أفریل - 4

 .39، ص 2003
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و الحموم 

النفایات المنزلیة لا یمكن وضعها في الصنادیق -النفایات المزعجة 

. نظرا لحجمها و تتطلب و ضعها على حدى

أثاث و خشب،إطارات العجلات و -

الأدوات الكهرومنزلیة 

النفایات الناتجة عن 

التجارة الشبیهة  

بالنفایات المنزلیة 

النفایات الآتیة من المؤسسات التجاریة و الصناعیة  -

و الفنادق و المدارس و التي یمكن القضاء علیها مع 

النفایات المنزلیة 

التغلیف،الورق،الحموم نفایات -

التنظیف و البلاستیك 

النفایات الخضراء 

للبساتین و الحدائق 

عشب،غصون،أوراق شجر -نفایات من قطع الأعشاب و شذب الأشجار -

النفایات النباتیة،التغلیف و التنظیف -نفایات عضویة للأسمدة شبیهة بالنفایات المنزلیة -نفایات الأسواق 

بطاریات،بقایا الدهن و مطهرات -النفایات المنزلیة المحتویة على مواد سامة -النفایات الخطیرة -

نفایات من تنظیف 

الطرق 

رمل ،ورق،أوراق أشجار -محتوى صنادیق من الورق :كنس الطرق-

النفایات الناتجة عن -

البناءات 

الأدوات الناتجة عن الحفر و التهدیم -النفایات من أشغال البناء و التهدیم -

و الحصب 

. رمل،وحل مقطر-وحل رمل،وحل من التصفیة و التقتیر -أوحال معالجة الماء -

 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Manuel d’information sur la gestion:المصدر

des déchets solides urbains, Alger, juillet 2001, p :27 

نلاحظ أن النفایات تتعدد بتعدد مصادرها، فمنها الخطیرة و منها الأقل خطرا كل على حسب - 

. مكوناتها مثلنا هو موضح في الجدول

فالنفایات المنزلیة لها أثرها البالغ على صحة الإنسان و البیئة، وهي السبب الرئیسي لتفشي - 

 یتسبب في تنامي الأمراض االأمراض المنقولة عن طریق المیاه و إتلاف نوعیة الهواء، مم

. مثلما یوضحه الشكل الموالي... النفسیة إضافة إلى تشویه المناظر و تدمیرها

 

 أثر النفایات المنزلیة على البیئة : )02(  الشكل رقم                       

 

 

 

 

 

 مزابل غير مراقبة 

الهــواء 

 

 الأرض )مشاهد(المناظر 

 الدخان
 الروائح

 التراب

المياه  الكائنات 
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. 62:صنفس المصدر السابق، :المصدر

یتبین لنا من الشكل أن المزابل المنزلیة غیر المراقبة تنجر عنها العدید من الأخطار -  

كتلوث الهواء جراء الروائح الكریهة ، المیاه و الكائنات و التربة فضلا على تشویه المناظر 

.   المجاورة لها

تلك النفایات :"    أما فیما یتعلق بالنفایات الطبیة، فتعتبر الأكثر خطرا و تأثیرا ، و یقصد بها

،  و "الناتجة عن الاستخدام الطبي والعلاج و أثناء العملیات الجراحیة و الضمادات  و غیرها 

هذه النفایات مقارنة بغیرها من أنواع النفایات الأخرى تمثل خطورة على الصحة العامة، لما 

تحتوي علیه من كل أنواع الأمراض بمجرد لمسها بالید و استنشاق بعض ما یتناثر منها من 

   1.میكروبات في الهواء

و في الجزائر، أعد القطاع الصحي جردا وافیا للنفایات المتولدة عن المنشآت 

الإستشفائیة، حیث تتكون من نفایات معدیة تحتوي على جراثیم مرضیة، النفایات الكیماویة أو 

، النفایات الخاصة كالحاویات للغازات المضغوطة و النفایات أو )الباطل مفعولها(الصیدلیة 

و یتبین  التشكیل المتوسط للنفایات -)...البطاریات، مقیاس الحرارة(المحتویة على معادن ثقیلة 

: الإستشفائیة كما یلي

 من النفایات السامة؛%4.8* من النفایات المعدیة؛ %24* من النفایات العادیة؛ 70%*

 .من النفایات الخاصة1.2%*

        البنیة التركیبیة لنفایات المستشفیات :)03(الشكل رقم

 

  

                                                         
 قطر،            فیفري –، الدوحة 2004- 117منظمة المدن العربیة، دور الأدوات الاقتصادیة في تدویر المخلفات الصلبة، العدد - 1

 .50، ص 2004

                                        نفایات خاصة      نفایات سامة       نفایات معدیة       نفایات عادیة     

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 
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70 % 

24 % 

4.8 % 
1.2 % 

 نوع النفایات

النسبة المئویة  
 النفایات
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 71:  نفسه، ص:المصدر

طن 125.000حیث تبلغ الكمیة الإجمالیة للنفایات المتولدة عن المنشآت الإستشفائیة حوالي  -

: سنویا موزعة كما یلي

النفایات *طن؛ 22.000:النفایات المعدیة*طن؛ 67.000:النفایات العادیة*

طن 7000:النفایات الخاصة*طن؛  29.000:السامة

 الخطیرة، فإن عددا كبیرا من الوحدات یعاني حالیا ةأما فیما یخص النفایات الصناعي

من مشكل كیفیة التخلص من النفایات التي تنتجها و خاصة السامة منها و ذلك لعدم وجود 

. الوسائل الخاصة بمعالجة هذه النفایات، و غالبا ما تبقى محتجزة على مستوى هذه الوحدات

و على الرغم من أن بعض القمامات قابلة للترخیص من قبل البلدیات، إلا أنها تعتبر 

قمامات فوضویة كونها لا تستجیب لمواصفات حمایة البیئة،حیث أن مستعملیها یضعون 

نفایاتهم دون أیة مراقبة، بما في ذلك النفایات الصناعیة أو الإستشفائیة، وفي هذه الحالة یحتمل 

 1:حدوث نوعین من التلوث

یتمثل في انتشار جراثیم مسببة للمرض، و یحدث ذلك من جراء تحلل :تلوث بیولوجي*

. النفایات  العضویة أو من النفایات الخاصة كالنفایات الإستشفائیة

مصدره النفایات الصناعیة السامة و في غایة الخطورة، حیث أن :تلوث كیمیائي*

. أعراضه قد تظهر بعد زمن طویل من التعرض لهذه السموم
 
 

     :مشكلة التصحر و تأكل التنوع البیولوجي:المطلب الثالث

 إن التصحر هو إحدى النتائج المترتبة على الإدارة البیئیة للموارد : ـ مشكلة التصحر1    

 تزداد حدته یوما   بعد عو في خلال القرن الحالي، یلاحظ تقدم المدینة قد دخل صرا. الطبیعیة

                                                         
وزارة الأشغال العمومیة و تهیئة الإقلیم و البیئة و العمران، الملتقى الدولي حول التسییر التكاملي للنفایات الصلبة ،مرجع سابق،ص - 1

22 .
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تدني قدرة الأرض "یوم، مع عالم الطبیعة، مما أدى إلى استفحال لظاهرة التصحر، والتي تعني 

الإنتاجیة بسبب اختلال التوازن الطبیعي بین المناخ و التربة و النبات و فقدان الأراضي لتربتها 

 1".الغنیة نتیجة التغیر في خصائصها الطبیعیة و الظروف المحیطة بها

ملیون منها تشكل 20ملیون هكتار التي یشملها شمال البلاد، 38وفي الجزائر، من بین -

المنطقة الجافة و نصف الجافة و المتمیزة و بعطوبیتها إزاء مسارات التصحر، و قد أبرزت 

خریطة الحساسیة للتصحر التي أنجزها المركز الوطني  للتقنیات الفضائیة على أساس الصور 

الملتقطة بالأقمار الاصطناعیة أهمیة المساحات المهددة بظاهرة التصحر، تغطي هذه الخریطة 

من مساحة السهوب و حددت بالنسبة للمساحة المعنیة المناطق %69هكتار أي 13.821.175

: التالیة

 

 

 

.  الجزائريالمساحات المهددة بظاهرة التصحر ف:)04(الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 54:صنفسه، :المصدر

 

                                                         
1
- Leila Bissati, La désertification,cours donné à la écologie générale, magister économie et gestion de 

l’environnement,université Kassdi Merbah-Ouargla, année universitaire: 2005-2006 

 
 

 

 
 

 

  هكتار135.821.175

 المناطق المتصحرة

  هكتار487.902

المناطق الحساسة 

   هكتار5.061.388

 الأكثر المناطق

الحساسة 

  هكتار2.215.035

المناطق المتوسطة 

 3.677.680الحساسة 

 هكتار

الحساسة الغير  المناطق

 هكتار 2.379.170

 



31-  .                                                      ظاهرة التلوث وأخطارها على البيئة في الجزائر: الفصل الأول

وبالتالي فإن التصحر من ظواهر تدهور البیئة و هو امتداد مكاني للظروف الصحراویة 

 هو عملیة ذاتیة الانتشار تبعا لمستوى الخلل الذي و اتجاه المناطق الجافة و الرطبة، يف

و ترجع الأسباب الرئیسیة لهذه الظاهرة إلى عوامل طبیعیة و المتمثلة  .1یصیب التوازن البیئي

المناخ المتغیر،التعریة الرعي الجائر و الرمال المتحركة       و عوامل اجتماعیة و :أساسا في

المتاجرة بالأراضي الزراعیة و إنشاء السكنات علیها، قطع الأشجار للوقود و :اقتصادیة مثل

هكتار من النباتات في فترة وجیزة 36000یتم القضاء سنویا على معدل (حرق الغابات 

، إضافة إلى سوء استخدام المیاه و إدارة الري و الصرف 2)ناتج عن حرائق الغابات" أشهر03"

والجزائر تطمح على مدى عشرین سنة 3.الصحي مما یؤدي إلى الانجراف و بالتالي التصحر

في غرس عشرین ملیار شجرة تكون حاجزا یحمي أراضیها من زحف الرمال، ذلك أن التدهور 

.  4البیئي شائع في قطاعات الجزائر جمیعا 

، الأرض وتصحرها تدهور   ومن الضروري الإشارة إلى أنه من الواجب أن یجري التمییز بین 

ذلك أن جزء من المساحات المتدهورة یمكن أن یكون موضوعا لإعادة تجدید للنبات فهو لم یفقد 

على نحو نهائي قدرته الإنتاجیة، وعلى النقیض من ذلك فإن المساحات المتصحرة یتحقق فیها 

 .فقد القدرة الإنتاجیة على نحو مؤكد أو كلیا 

وفي الأخیر، یمكن أن نشیر أن هناك اهتمام على الصعید الدولي للتحسیس بخطورة    -

 :ظاهرة التصحر، التي عقدت من أجلها العدید من المعاهدات والبرامج أهمها

، والتي 1996، وأصبحت ساریة المفعول عام 1994 عام CCDمعاهدة مكافحة التصحر   -

تهدف إلى معالجة وقائع مشاكل التصحر في أقالیم محدودة مثل إفریقیا وأمریكا والكاریبي 

 . وشمال البحر المتوسط

 .1977مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر في  عام   -

                                                         
1
 .241محمود عبد البدیع ، اقتصاد حمایة البیئة، المرجع السابق، ص- 

2
 -Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement,Rapport sur l’état et l’avenir de 

l’environnement, Alger, 2003, p 66 
 .15، ص2002الشافعي محمد محمد، إدارة الوقت، مركز المحروسة للبحوث والتدریب، المعادي مصر، -  3

 .15نفسه ، ص-  4
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SMAP  البیئیة القصیر والمتوسط الأجلتبرنامج العمل للأولویا  -
 نوفمبر 28في   : 1 

 شركاء من الحوض المتوسط من بینهم 10 بلد من الاتحاد الأوربي و25 والذي یضم 1997

التسییر المدمج للماء ؛ الفضلات و التنوع :  أولویات وهي 05الجزائر، یتناول هذه البرنامج 

 الأكثر عرضة قالبیولوجي ؛ مكافحة التصحر؛  تسییر المناطق الساحلیة؛ و تسییر المناط

 .للأخطار والملوثة

  تعرف الاتفاقیات الدولیة التنوع البیولوجي بأنه التباین الكلي :البیولوجيع تآكل التنو*2     

 2.للحیاة على سطح الكرة الأرضیة

تعتبر مشكلة تآكل التنوع البیولوجي كمثیلاتها من المشاكل التي یعاني منه العالم بأكمله،    - 

وذلك راجع لعدة أسباب ومسببات ، وكانت الاتفاقیة الثانیة الرئیسیة المبرمة في مؤتمر الأمم 

المتحدة للبیئیة والتنمیة هي المعاهدة الخاصة بالتنوع البیولوجي، والتي دعت الأطراف الموقعة 

إلى وضع وتطبیق خطة قومیة لحمایة التنوع البیولوجي مع التشجیع على نقل الموارد 

". 3التكنولوجیة والمالیة من بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب

 حول ة تعرف ببروتوكول قرطا جن2000وقد تبنت هذه المعاهدة اتفاقیة في جوان - 

السلامة البیولوجیة، ورغم الصدى الایجابي الذي لقیته هذه الاتفاقیات إلا أن النتائج السلبیة 

 .للحظر الذي یواجه التنوع البیولوجي لازال باق

وفي الجزائر، أحدث توسع التنمیة الاقتصادیة تقسیم وتجزئة الموائل مثل الفقمة في     -

البحر الأبیض المتوسط وأصبح مجاله الحیوي معرضا لخطر مؤكد، وحوالي نصف ثدیات 

، والسبب لرئیسي في اختفاء هذه الحیوانات  )...الفنك،غزالة الأطلس،(البلاد مهددة بالانقراض 

هو الصید المحظور، ونشیر إلى أن بعض الأنواع قد انقرضت احتمالیا مثل المهارة أو اختفت 

، أما بالنسبة للطیور، فهناك احتمال اختفاء بعض الطیور المستوطنة ...تماما مثل الأسد 

بسبب فساد وتدهور بیئتها، أما عن الأنواع البحریة، فالمرجان الأحمر الفرید من نوعه أصبح 

یندر بسبب استغلاله المفرط والفوضوي و هذا یظهر جلیا على مستوى القالة أین أصبح هذا 

                                                         
1  - Ministère de L'aménagement Territoire et de l'environnement, introduction au programme SMAP       

et à la clearing house du SMAP: contribution de l'Algérie, Bab El Oued –Alger-. Site web: 

http://www.onedd-dz.org. 
. 164-163 محمد محمد الشاذلي و علي علي المرسي، علم البیئیة العام والتنوع البیولوجي، مرجع سابق، ص ص-  2
الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، ترجمة فاضل        جتكر، - الطوفان أم الإنقاذ- فرانك جي والتشز وجون بولي، العولمة-  3

 .690، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى،  بیروت لبنان، مارس 



33-  .                                                      ظاهرة التلوث وأخطارها على البيئة في الجزائر: الفصل الأول

النوع مهددا بالاختفاء وفیما یتعلق بالأصناف النباتیة، هناك عوامل تسهم في تدهورها إضافة 

إلى أنواع نباتیة أخرى مهدده، سجلت بعضها في القائمة الحمراء للمنظمة الدولیة للمحافظة 

 :على الطبیعیة منها

 لعرعر المتملق الذي أصبح نادرا جدا وهو في طریق الاختفاء؛      -

الصنوبر الأسود، التي لم تبقى منه سوى البعض في محمیة الصنوبر الأسود لحظیرة      -

 الخ؛...جرجرة 

وأخیرا فإن التنوع البیولوجي یبقى معرض للخطر ویعود ذلك بشكل كبیر إلى الممارسات -

 .1البشریة الضارة به

 

                                                         
مرفق البیئة العالمي، مبادرة الحوار الوطني، معلومات أساسیة للتعریف بمرفق البیئة العالمي، وثیقة مقدمة من طرف برنامج الأمم -  1

. UNEP ،2006المتحدة للبیئة 



34-  .                                                      ظاهرة التلوث وأخطارها على البيئة في الجزائر: الفصل الأول

 . في الجزائرثالتلوالتأثيرات الاقتصادية المترتبة عن مشكلة  : المبحث الثالث 

 من طرف قطاع الصحة أن 1995و 1994لقد بینت دراسات وتحقیقات أجریت بین     -

الأمراض القلبیة العرقیة والسرطان    و (الجزائر تتمیز في آن واحد بأولویات للبلدان المتقدمة 

، وتعود أسباب العدید ...) الأمراض المعدیة ،( وبتلك الخاصة بالبلدان النامیة  )مرض السكر 

من هذه الأمراض إلى عوامل بیئیة، إذ  یؤثر التلوث الیومي على  صحة السكان لاسیما خلال 

. نوعیة الماء و الهواء و صحة الأطعمة ونوعیة السكنات و أماكن العمل
 
:                                                     الأمراض المرتبطة بتلوث الماء و الھواء:  المطلب الأول  

 المرض المنقول عن طریق المیاه هو نتیجة : ـ الأمراض المنقولة عن طریق المیاه1     

تجلي أعراض مرضیة ذات مصدر جرثومي، طفیلي أو فیروسي تنقلها المیاه لجسم الإنسان، 

وخلال السنوات الأخیرة، نشاهد تفاقما مقلقا لهذه الأمراض في شكل أوبئة نجدها تعیش في كل 

 :مناطق البلاد تقریبا، ومن بین هذه الأمراض مایلي

وهو مرض وبائي یصیب الأعمار المختلفة، ینتقل :  Fièvre Typhoïdeالتیفوید-1.1    

بشكل رئیسي عن طریق الماء و الأكل الملوثین كما یعرف بأسماء أخرى، مثل حمى التیفوید، 

" الحمى التیفیة، التیفوئید البطني، اذ تسبب هذه الحمى عصیة التفوئید، والمسماة عصبیة

، حیث تدخل الأمعاء عبر الفم في الطحال و الكبد وتنتشر في "إیبیرت أو السلمونیلا التیفیة

 ساكن 100.000 حالة لكل %11.75 منتقلا من ي ویتزاید تأثیرها السنو1.الدم لتفرز سمومها 

 .1997 حالة في سنة%16.29 إلى 1990في سنة

ومثلما توجه ثمن جسدي للصحة، فلها ثمن أو كلفة مادیة أیضا، حیث أن مریضا واحدا -

 1.5 دینار، وبالتي فإن الجزائر تنفق سنویا حوالي    120.000مصاب بالحمى التیفیة یكلف 

 . ملیون دولار لمكافحة الأمراض المنقولة عن طریق المیاه23ملیار دینار أي 

 وهو وباء دوري 1971هذا المرض انتشر في الجزائر منذ سنة :Cholera االكولیر-2. 1  

 وتعتبر المنطقة التلیة ومنطقة 1996 سنوات، ولم یتم الإعلان عنه إلا في سنة 4إلى3لكل 

الهضاب العلیا المناطق الأكثر إصابة بهذه الداء، حیث أن الإنسان المریض بهذا الداء یعتبر 

. مصدر للعدوى، فهو ینتقل بالاحتكاك عن طریق المیاه أوالطعام

                                                         
 .144الجزائر، ص-فتحي الدردار، البیئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، تیزي وزو-  1
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و الشكل التالي یوضح لنا تطور وضعیة وبائي التیفوید و الكولیرا في الجزائر خلال الفترة -

  :2003 إلى 1980

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Rapport sur l'état l'avenir de l'environnement (RNE)-verosiow-2003 :المصدر

 

 حالة خلال 5000 إلى 1000نلاحظ أن ارتفاع حالات وباء التفوید بشكل متوازي ما بین    -

 حالة سنة 9000، في حین أن وباء الكولیرا بلغ حده الأقصى بحوالي 2003 إلى 1980الفترة 

.  بشكل یكاد ینعدم2003 إلى سنة 1992، و استقرت عدد الحالات منذ سنة 1989

 وهو مرض فیروسي :Hépatites virales épidémiquesالتهاب الكبد الفیروسي- 3   

: 1یصیب الكبد بالالتهاب، وهو نوعین

الذي یسبب التهابا حادا في  A ینجم عن الإصابة بالفیروس:  التهاب الكبد الحاد3-1     

. الكبد و ینتقل عن طریق الفم بواسطة المیاه و الأطعمة الملوثة

                                                         
 .144نفسه، ص -  1
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، ویصیب الالتهاب جمیع أجزاء B حیث یسبب فیه الفیروس : التهاب الكبد المزمن3-2     

 .الكبد الذي یؤدي إلى تشمعه

 7.25سجلت الجزائر  »: dysenteries« .»الإسهال الجرثومي الحاد«حمى الأمعاء - 4  

وهذا الداء . 1994 حالة في سنة 9.24، و1990 ساكن في سنة100.000حالة إسهال لكل 

متفشیا في جمیع أنحاء الإقلیم بدرجات مختلفة لكنه یصیب أكثر مناطق الجنوب             و 

 طفل سنویا، 2000الهضاب لعلیا، حیث تقتل الأمراض الإسهالیة المتولدة عن استهلاك الماء 

 من خدمات ملائمة بخصوص نوكان یمكننا تفادي هذه الوفیات لو كان كل السكان یستفیدو

. التموین بالماء والتطهیر

  1:العوامل الرئیسیة المسببة لهذه الأوبئة   * 

عدم تطابق قنوات المیاه و التطهیر مع المقاییس المعمول بها وهذا یظهر من خلال -

. غیاب الرقابة التقنیة لمصالح الري 

. عدم  وجود الكفاءة المهنیة لدى معظم المؤسسات المحلیة المكلفة بوضع هذه القنوات-

مؤسسات عمومیة وخاصة البناء، "تداخل المهام والصلاحیات لإدارة عدة مؤسسات، -

". الخ...مصالح الري

إذ یتمیز هذا النوع  :)le développement de l habital précaire(تطور السكن المؤقت -

. من السكن بغیاب القنوات الصالحة للماء 

 هذه الطرق و الأسالیب تتمثل في غیاب أدنى :استعمال أسالیب تقنیة لا تتناسب مع البلد- 

درقانة، ثنیة الحد، تلمسان، : شروط المرافق الصحیة وهذا ما یتسبب في وباء عدة مناطق كـ

. الخ... قسنطینة

لما خلف قنوات المیاه، ومثال على ذلك مدینة  ) Aschemas(غیاب الرسوم البیانیة -

. الجزائر، في حالة وجود وباء من الصعب تحدید مكان العدوى

 2:بعض التكالیف الاجتماعیة و الاقتصادیة للحالة الوبائیة الناتجة عن تلوث المیاه¨

 دج للحالة 44.947كلفت  )1991-1992(الحالة الوبائیة التي أصابت منطقة درقانة - 

.  دج للإجمالي9.663.761الواحدة أي ما یعادل 

                                                         
1
- Ministère de L'aménagement du territoire et de l'environnement; Rapport sur l'étal et l avenir de             

l'environnement, Op cit,  pp 231-232. 
2
. 1998تقریر عن وزارة الصحة و السكان، مدیریة الوقایة الفرعیة لعلاقة الصحة بالبیئة، الجزائر،  -  
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. دج108.600.000 كلفت 1995حالة تیفوید عین طایة سنة - 

، وهذه التكالیف تفوق میزانیة 58.600.000 كلفت 1997حالة تیفوید منطقة واد رهیو - 

. 1997تسییر القطاع الصحي لواد رهیو بالنسبة لسنة 

أمراض (إن الأضرار الناتجة عن قلة التطهیر، تلوث المیاه و تأثیرها على الصحة - 

، وعدم الاهتمام بتحسین تسییر  )PIB( من الناتج الداخلي الخام%0.61، تمثل  )الإسهال 

 1.التطهیر یزید من حدة هذا التأثیر

 إن الهواء الملوث یضر بالصحة ویزید من :الأمراض المتنقلة عبر الهواء الملوث * 2    

بعض الاضطرابات مثل النقص التنفسي والسعال المزمن و عدد آخر من أمراض الجهاز 

 ... .التنفسي

إن الجزائر تسجل حالیا تلفا تدریجیا في نوعیة الهواء وفي بعض المناطق الصناعیة 

بلغت مستویات التلوث حدودا حرجة ویحتمل أن تستمر هذه الظاهرة في غیاب اتخاذ إجراءات 

 المسجلة في التجمعات ةللتخفیف من ضررها ویرجع هذا التلوث أساسا في الانبعاثات الهوائي

 من انبعاثات للغازات السامة االحضریة للبلاد، الناتجة عن  مرور السیارات وما ینجر عنه

یمكن سرد أهم الأمراض المنتشرة في الجزائر نتیجة لتلوث الهواء على والتدفقات الصناعیة، و 

 : النحو التالي

 وهو مرض یصیب الجهاز التنفسي والمتمثل أساسا في حساسیة : الحساسیة- أ 

 .الأنف وحساسیة الصدر أو الربو

 وهو حالة مرضیة تحدث نتیجة لتشنج في العضلات الملساء في القصبات :الربو- ب 

 ، وأهم مسبباته الفطریات الجویة، حبوب اللقاح، أدخنة ا مما یؤدي إلى تضیقهةالهوائي

، وبلغ عدد 2 والعطریة، بعض الأطعمة وبعض العقاقیرةالمصانع، بعض المواد الكیمیائي

1996سنة 544.000المصابین بهذا المرض لسكان الجزائر عموما، حوالي 
3. 

 الأنف، و قد یسبب د حیث تتمثل أعراضه في العطس وانسدا:حساسیة الأنف- ج 

ضیقا بالتنفس خاصة مع بذل مجهود عضلي، وفي الحالات الشدیدة قد یفقد المریض حاسة 

 .الشم تمام

                                                         
1 - Ministère de l'aménagement, …, op cit, p 246. 

2
. 155:فتحى الدردار، البیئة في مواجهة التلوث، مرجع سابق، ص-  
.  1996المعهد الوطني للصحة العمومیة ،-  3
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 إلى حوالي    هإضافة إلى أمراض أخرى مثل التهاب شعبي مزمن الذي وصلت إصابت

 سنة 30، كذلك سرطان الرئة للأشخاص الأكثر من 1996حالة بالجزائر سنة 353.600

 %90-50 حالة في نفس السنة ویعتقد بعض المختصین في العالم أن حوالي 1522بحوالي 

. 1من حالات الإصابة بهذا الداء بسببه تلوث الهواء

 من النتائج الداخلي %0,9وعموما قدرت الأضرار المتسببة عن نوعیة تلوث الهواء بـ 

تحویل النفایات ، إنشاء مراكز تقنیة، «، وقد تعرف هذه النسبة مستقبلا تغییرا )PIB(الخام

 .     2»".عنابة، سكیكدة، الغزوات"معالجة التلوث خاصة في المناطق الساخنة 
  

  تالأمراض المتنقلة عبر الغذاء و الحیوانا:     المطلب الثاني 

 إن الغذاء الذي یتم تناوله یحتوي على عدد : الأمراض الناجمة عن التلوث الغذائي - 1     

أو دخیلة علیها بفعل " مثل النیترات" هام من المواد الضارة، یمكن أن تتواجد فیه إما طبیعیا 

  3:وتتمثل عوامل التلویث المختلفة الطبیعة فیمایلي" العلاجات و مبیدات الحشرات والأعشاب

 ...كالجراثیم ، الفیروسات، : الجسیمات المجهریة ·

 ...كالرصاص، الزئبق، النیترات : ةالملوثات الكیمیائي ·

 حالة سنة 847 و 1997 في سنة يحالة تسمم غذائي وجماع3.521وقد تم التصریح بـ  -

 : ولعل أهم الأمراض الناجمة عن التلوث الغذائي  ما یلي. 2000

وهو مرض وبائي غذائي یتمیز بحصول تسمم في الجسم، تتسبب فیه :  السالمونیلا-1.1

جرثومة السالمونیلا ، وهي عبارة عن عصبة تفرز سما باطنیا مصدره الحیوانات الألیفة والبریة 

والإنسان أیضا، حیث ینتقل المرض أثناء استهلاكنا للحم والسمك الملوث بمكروب السالمونیلا، 

 عبر الفم إلى المعي الدقیق، حیث یتحرر ویقذف سمه مإذ یحدث عن طرق دخول الجر ثو

الداخلي، حیث ینتقل قسم من المیكروبات بواسطة الجهاز اللمفاوي للمعي إلى الدم ویسبب 

...    تسمم الدم، كما یؤثرعلى كافة أعضاء الجسم مثل القلب، الكلى ، النخاع العظمي

وهو مرض وبائي ینتج عن میكروب : سالتسمم الغذائي الناجم عن البر وتیو - 2.1       

 . م مع الطعام عبر الفم الذي یصیب الغذاء بالتلوث، حیث یدخل الجر ثوسالبر وتیو

                                                         
. 138، ص2004علي عسكر و محمد الأنصاري، علم النفس البیئي، الطبعة الأولى، دار الحدیث، الكویت، -  1

2   - Ministère de l’aménagement du… ,op cit, p  246. 

 98وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، مرجع سابق، ص - 3
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وهو تسمم غذائي معدي، یتسم بمساره الصعب والشدید : مرض التسمم البخصي - 3.1      

 بشرق الجزائر وتسبب 1998كما یعرف كذلك باسم مرض الاتسام بالبخص ، حیث ظهر سنة 

 وفیة، یتسبب في هذا الداء میكروب 37 شخص وفي 300في اصابة أكثر من 

 وهو بكتیریا غیر حیوانیة، تعرف أیضا باسم العصیبة  Clostridium-botutinium:یسمى 

. البخصیة تنمو في المعلبات واللحوم غیر المطبوخة

 هناك مجموعة من الأمراض التي تصیب :الأمراض المنقولة عن طریق الحیوانات - 2   

  1:الإنسان بفعل الحیوان، وأهم هذه الأمراض مایلي

، امن نوع لیشماني" Parastite" وهو مرض یسببه طفیلي: اللیشمانیا أو اللیشمانیوز - 1.2    

، وهو مرض ذو تصریح " الأحشاءالیشمانیا الجلد و  لیشما ني" : یصیب الإنسان على شكلین

 3000 مستوطن بكثرة في مدینة بسكرة الجزائریة، بمعدل أكثر من 1979إجباري منذ سنة 

إصابة سنویا عبر الوطن، وهو یشكل مشكل للصحة العمومیة نظرا لتكالیف العلاج الباهضة 

. وعدد الإصابات المسجلة في ارتفاع وخطورة الإصابة

ینتقل من الجرذان إلى :  الجلداأما عن طرق الانتقال إلى الإنسان بالنسبة للیشما ني  - 

، حیث یسبب تشوهات دائمة " فلیوطمیس ببا تازي" الإنسان عن طریق لسعة حشرة الفلیوطوم 

"  خصوصا على  مستوى الوجه

إلى " آكلات اللحوم الضالة" ینتقل من الكلاب: Kalaazar بالنسبة للیشمانیا الأحشاء 

وهو مرض خطیر قد " فلیوطومیس برنیسیوزیس" الإنسان عن طریق لسعة حشرة الفلیبوطوم

. یؤدي إلى الوفاة كما أن علاجه داخل الوسط الاستشفائي یتطلب تكالیف باهضة

فهذه الحشرة تستوطن في التجمعات السكانیة التي به النفایات منتشرة، كما أن الحیوانات 

الضالة تقصد هذه الأماكن بحثا عن غذائها وبذلك یصبح مكان انتشار هذه النفایات هو مكان 

تواجد هذه الحشرات والحیوانات التي أصبحت تهدد حیاة المواطن في العدید من ولایات الوطن 

 حالة في الأغواط 1708، و 1998حالة سجلت في المسیلة وبرج بوعریریج سنة 4000منها 

 . 2005 حالة سنة 1340 مقارنة بـ2006سنة 

 حیث أخذ 1984كان هذه الداء نادرا في بلادنا إلى غایة سنة :  الحمى المالطیة2-2      

وتعتبر الولایات  )1997 حالة سنة 3.934 إلى 1992 حالة 1.028(في التنامي باستمرار 

                                                         

  1
 .2006مصلحة  الأوبئة والطب الوقائي،الجزائر،- مشراوي سلیمان، تقریر حول داء اللیشمانیوز، القطاع الصحي بالأغواط-  
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الهضاب العلیا  (الأكثر إصابة بهذا الداء هي الولایات المهیمن علیها نشاط تربیة المواشي

فولایة باتنة على سبیل المثال عرفت انتشار واسع لداء إلتهاب الكبد الفیروسي أو   )خاصة 

 حالة 164 حالة جدیدة تضاف إلى 26 حوالي 2006الحمى المالطیة، حیث ثم تسجیل سنة 

، أما " 1مستوى مدینة بریكة فقط" ملیار سنتیم للتكفل بعلاجها على 13قدیمة تحتاج إلى 

... .  حالة إصابة528 حوالي 2006ولایة الأغواط فسجلت سنة 

وهي أمراض تظهر في الحیوانات وتنتقل بالعدوى إلى الإنسان، وتمثل :  الزنوزات2-3

معضلة كبیرة للصحة العمومیة بسبب ترددها وخطورتها وكلفتها الاقتصادیة ،     و ارتفعت 

 في %21.5 إلى 1992 في سنة %16.5نسبتها مقارنة مع كل الأمراض المصرح بها من 

. 1996سنة 

 

 : الأمراض المھنیة المرتبطة بالبیئة وأمراض أخرى: المطلب الثالث     

 یعد النشاط الصناعي المسبب الأول للأمراض : الأمراض المهنیة المرتبطة بالبیئة- 1     

المهنیة لما تخلفه هذه الصناعات من آثار سلبیة أو مستقبلیة على صحة الإنسان، وفي الجزائر 

أرزیو، الجزائر، عنابة، سكیكدة، حاسي «: تتركز هذه الصناعات أساسا في مناطق معنیة وهي

  حیث تكثر فیها الأخطار المهنیة؛»مسعود، حاسي الرمل

   وفي الواقع أن عملیة التصنیع في البلاد تتم في غالب الأحیان دون إجراء دراسات لتحدید 

المواقع أو الدراسات حول التأثیرات، ولم تسمح بالتكفل الصحیح، وحسب المعاییر المعمول بها 

للجوانب المتعلقة بحمایة البیئة، وفیما یخص الحالة الصحیة لعمال المركبات الصناعیة في 

الجزائر، فقد كشفت الأضرار إصابة هؤلاء العمال  بأمراض مهنیة كبیرة ناجمة عن نقص 

 إلى 1979 حادث في سنة 63343ارتفاع عدد الحوادث من  (الوقایة من حوادث العمل

ومثال عن هذه الأمراض في مصانع . 2 حالة وفاة700 منها 1994حادث في سنة 70.000

،  )البلیدة(الأمیونت الأسمنتي والمواد الكاشطة في الجزائر، وتركیزا في برج بوعریریج ومفتاح 

جسر قسنطینة، الجزائر، معسكر، حیث تم تسجیل جزئیا أمراض خطیرة بهذه الوحدات، 

كحالات الأكزیما ومرض الأسبست الرئوي وسرطان التهاب القصبات والرئة وأمراض 

                                                         
1
. 2006 جویلیة 20، یوم الخمیس 4763جریدة  الخبر الیومي، العدد -  

 2
-Revue des collectivités locales: Environnement en jeux. N 2, juin 1997, p 18. 
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، وقد تم في نفس الصیاغ مؤخرا إغلاق مصنع الشیخ بن حدود للأمیونت بجسر 1الحساسیة

قسنطینة فیما إلتزم المسؤولون بمصنع مفتاح للأمیونت الذي تعرض العدید من عماله إلى 

الإصابة بالسرطان بإحترام توصیات الصحة العالمیة، بعدم تجاوز لیف واحد في السنتمتر 

كما أن للضجیج نصیب آخر في التأثیر على صحة العمال، إذ یؤدي إلى إرهاق . المربع 

الجهاز العصبي،  إضافة إلى ارتفاع سرعة النبض وزیادة إفراز بعض الغدد مما یسبب في 

ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكثیرا ما ینجم عن الإصابة بالقرحة المعدیة وقرحة الإثني 

. ، هذا كله یمكن أن یصیب المستخدمین فیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة)12(عشر

شدة الحرارة والبرد، الدقائق والدخان "  بین أهم العوامل المتسببة في هذه الإصابات ن وم

والغازات، السموم والضجیج القوي، الإشعاعات والحوادث، إضافة إلى عوامل یتسبب فیها الفرد 

ارتداء قمیص العمل ، القفزات، "في ذاته كعدم اتخاذه لجوانب الحیطة في العمل " العامل"

وتجدر الإشارة إلى أن الآثار السلبیة للتلوث لا تقتصر فقط . 2"الخ...النظارات،غطاء الوجه

على الجوانب الصحیة للعامل أو الفرد بصفة عامة، بل تمتد لتشمل الجوانب السوسیواقتصادیة 

. من خلال التأثیر على قدرة الأفراد على العمل وبالتالي التأثیر على مردودیتهم الاقتصادیة

 :أمراض أخرى مرتبطة بتدهور البیئة في الجزائر-2    

 شهدت الجزائر مستویات عالیة لهذا المرض من سنة لأخرى :حمى المستنقعات -أ

ورغم اتخاذ الجزائر من خلال برنامجها الوطني لاستئصال هذا الداء الذي شرع في تطبیقه منذ 

، إلا أننا لازلنا نسجل بعض الحالات لحمى المستنقعات ، وكلها مستوردة 1968سنة 

 . آتیة من البلدان المحاذیة لجنوب الصحراء» من هذه الحالات2/3«:حیث

 مشكلة العوز أو النقص الغذائي تعاني منها العدید من الدول :أمراض العوز الغذائي-ب

النامیة، وحسب رأي بعض الاقتصادیین أن المشكلة الغذائیة ترجع أساسا إلى حالات الفقر التي 

 ، هذا النقص الغذائي قد یسبب في أمراض تهدد الصحة 3تصیب فئات ومناطق معنیة

 .العمومیة للإنسان كنقص الهیولینات الحراریة

                                                         
1
 59،      ص1997المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي ،مشروع تقریر البیئة في الجزائر ،رهان التنمیة الدورة التاسعة، أكتوبر،-  

2
 -Djamel Abdelnnasser SALEM, Rapport sur santé sécurité Environnement, SONATRACH/DML, 

Laghouat Alger, 2006. 
3
أحمد محمد مندور و أحمد رمضان نعمة االله،ا لمشكلات الاقتصادیة للموارد والبیئة ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة    مصر،  -  

. 294، ص 1996
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 : خلاصة الفصل       

من خلال ما سبق ، خلصنا إلى أن وضعیة البیئة في الجزائر تعرف تدهورا شدیدا، إذ أنها 

تعاني من مشاكل محلیة ومشاكل عالمیة تتقاسمها بقیة بلدان العالم، أما الأولى فهي مشاكل 

تتفاوت درجة خطورتها حسب تأثیرها على الكائنات الحیة لاسیما الإنسان ، وعدم علاجها 

سوف یؤدي إلى التأثیر سلبا على حیاته الصحیة والمادیة وعلى المحیطین به، أما الثانیة 

فتعتبر الأكثر خطرا نظرا للآثار السیئة على البیئة من جهة، وعلى جل الكائنات الحیة من جهة 

هذه الحمایة تتجسد من . أخرى، لذا فهي تتطلب حمایة دولیة تشارك فیها جمیع شعوب العالم

خلال المؤتمرات والندوات العالمیة والمحلیة التي تهدف إلى ترسیخ القیمة الاجتماعیة والحمائیة 

التي تسعى إلى تحقیقها التنمیة المستدامة  )e3( الثلاثفوالاقتصادیة للبیئة وهي الأهدا

 .2002، من خلال قمة جوهانسبورغ سنة 21والمذكورة في أجندة 

 قیم تقریبیة لموارد البیئة ولعلى أهم أسلوب یرسخ القیمة الاقتصادیة للبیئة، هو إعطاء

 )التدهور(تكالیف حمایة البیئة و تكالیف التلوث أو الضرر(والمتمثلة أساسا في التكالیف البیئیة 

. ، وهو ما سنسلط علیه دراستنا في الفقرة الموالیة)البیئي
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: تمهیـد

تدهور طبقة الأوزون،  الاحتباس «نظرا للمشاكل البیئیة التي یعیشها العالم عموما - 

وجدت مجموعة من » ...تلوث الهواء، تلوث الماء، «، و الجزائر خصوصا » ...الحراري، 

السبل لاسیما في المجال الاقتصادي ، التي تدعو  إلى ضرورة الحد من هذه المشاكل عالمیا 

في حالة (ومحلیا ، ولعل أهمها وضع قیم كمیة تقریبیة لموارد البیئة التي تعكس الأرباح 

، وهو ما سنسلط علیه الضوء ضمن هذا )في حالة التدهور البیئي(و التكالیف  )التحسن البیئي

الفصل بدءا بالتعرف على هذه التكالیف ثم الإشارة إلى كیفیة تقییم الآثار البیئیة من أجل 

الوصول إلى تقییم هذه الأضرار بطرق اقتصادیة ،  ومن الضروري معرفة أهم الاتجاهات و 

  .الطرق لمواجهة التلوث و الأضرار البیئیة من جوانب أخرى غیر اقتصادیة 
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.  للوسط الطبيعيةآلية وكيفية قياس الضرر البيئي و القدرة الاستيعابي: المبحث الأول

قصد التعرف على تكالیف التدهور أو الضرر البیئي، تجدر بنا الإشارة إلى الآلیة التي 

 ةیتم بها تكوین هذا الضرر البیئي، لتسهیل عملیة قیاسه وتقییمه بعد تحدید القدرة الاستیعابي

. للوسط الطبیعي ، وانطلاقا من هذا یمكن تحدید المستوى الأمثل للتلوث

 

 .میكانیزم تكون الضرر البیئي: المطلب الأول

 اقتصادیا هو التقییم النقدي للتغیرات Le dégât environnementalالضرر البیئي 

، و التلوث البیئي یعد )التلوث(السلبیة لأهم خواص المحیط الطبیعي من جراء النشاط البشري 

:  شكلا من أشكال الضرر البیئي، و المقصود هنا هو العدید من الآثار السلبیة مثل

تنفس هواء ملوث، شرب میاه ملوثة، السكن في أحیاء (استیاء الحالة الصحیة للأفراد * 

. )...عالیة الضجیج ، 

. انقراض بعض أنواع الكائنات* 

 

 .میكانیزم تكون الضرر البیئي: ) 06(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

  من إعداد الطالبة: المصدر 

II – الوسط الطبیعي 
 )الطبیعة(

III – ظروف الحیاة 
 

I –  المنظومة الاقتصادیة 
 )المجتمع(و الاجتماعیة 

IV – المؤشرات 
الاجتماعیة و الاقتصادیة  

1 

2 

3 

4 
5 
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:     حیث أن
. النفایات الملوثة للوسط الطبیعي التي تفرزها المنظومات الاقتصادیة و الاجتماعیة )1

هذا من شأنه أن یؤدي إلى تغییر ظروف الحیاة تحت تأثیر تغیر خواص الوسط  )2

. الطبیعي 
. تغیر المؤشرات الاقتصادیة و الاجتماعیة المعبرة عن مستوى المعیشة )3

. استیاء و تدهور ظروف الإنتاج من جهة أخرى نتیجة لهذا التغیّر )4
وهذا كله یؤدي إلى انخفاض المقدور الإنتاجي و مستوى النشاط كنتیجة لاستیاء  )5

. ظروف الحیاة

 

 .كیفیة قیاس الضرر البیئي: الثانيالمطلب 

:  عند قیاس الضرر البیئي یتم الارتكاز على العلاقة السببیة التالیة
العناصر الملوثة في  Concentrationإفراز النفایات الضارة من المصدر، ثم تركیز - 

ثم الضرر المادي و أخیرا الضرر الاقتصادي  )...هواء، ماء، كائن حي، (الأوساط المستقبلة 

 :  07، مثلما هو موضح في الشكل 
 

مراحل قیاس الضرر البیئي :  )07(الشكل رقم 

 

 
 

 

 
 

 

. نفسـه: المصدر 

 

فالمرحلة الأولى تتطلب تحلیل حجم وتركیبة التلوث ثم قیاس التركیز في مرحلة ثانیة، - 
حیث تتم دراسة انتشار الملوثات بعد معرفة تركیز العناصر الملوثة وفي المرحلة الثالثة یتم 

:  تقییم الضرر مادیا من خلال أنواع الضرر التالیة 

تحدید الضرر  تركیز الملوثات المصدر
 المادي

 الضرر الاقتصادي

الھدف " 
" 

 IVالمرحلة   IIIالمرحلة   IIالمرحلة   Iالمرحلة  
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.  استیاء نوعیة الحیاة- 1

. اختزال فترات الخدمة للملاك- 2

ارتفاع تركیز الشوائب في الهواء، الماء المستعمل في عملیة الإنتاج و الاستهلاك  - 3       

و انطلاقا من هذا یتم وفي مرحلة رابعة تحدید الضرر الاقتصادي و هو الهدف - 

المرجو  
 

:  ویتم حساب حجم الضرر وفقا للعلاقة التالیة- 

 

 

 

 

:  حیث 

U : هو حجم الضرر البیئي؛

Y : التقییم النقدي لوحدات التلوث؛

G : ؛ )الأوساط المستقبلة(معامل لحساب خصوصیات الأقالیم الخاضعة للتلوث 

Ai : معامل تحویل العناصر الملوثة إلى نوع وحید؛

mi : حجم التلوث؛

كما یتم حساب الضرر الذي یسببه التلوث كتكلفة اجتماعیة جدیدة مرتبطة بوحدة - 

        1.التلوث بضربها في الزیادة في حجم التلوث في الوسط الذي تم فیه

 

                                                         
1
. 171، ص 2000، الطبعة الأولى، مصر، مارس 2000البنك الدولي، مؤشرات التنمیة في العالم -  

       h  

U = Y G åi=1 Ai   mi 
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.  القدرة الاستیعابیة للوسط الطبیعي:الثالث المطلب 

للوسط تعبر عن La capacité d’assinilation (La potentiel) القدرة الاستیعابیة 

المستویات القصوى للكمیات المسموح برمیها من الملوثات، وتحسب القیم القصوى على أساس 

. الحمولة البیئیة الاستیعابیة 

، (CLA)تحدد معاییر التأثیرات في البیئة على أساس مستویات التركیز المسموح بها - 

إذ أن نفایات كل مؤسسة یجب أن لا تتعدى مجموع التركیز المسموح به للعناصر الملوثة على 

. مستوى المنطقة

تحسب عادة هذه المؤشرات بأخذ انتشار الملوثات وإسقاطها على التلوث الأولي - 

للوسط، وعملیا تقاس مستویات التركیز للملوثات في نقاط الرقابة، وفي حالة نتائج متعدیة لـ 

(CLA) یفرض التخفیض و القیاس من جدید ، كما تعتمد طریقة الحوار و الإلزام الطوعي 

للمؤسسات ذات المستویات المرتفعة للتلوث من أجل وضع برنامج لتخفیض نفایاتها، ویتم 

:  تحدید قیم مؤقتة لرمي النفایات و یمكن توضیح هذا في الشكل التالي

  

معاییر التأثیر في البیئة  : )08(الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نفسه : المصدر 

تلوث الھواء 
Atmosph 

تلویث التربة 

Solides  

المصنع 
Source 

القیم القصوى للنفایات 
Norms de rejets max 

التلوث الأولي للوسط  + 
+ Pol de fonds 

تلویث الماء 
Eaux usées  

مستویات التركیز المسموح بھا  
Concentration norms CLA 
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وانطلاقا من هذه القیم القصوى للنفایات نقیس التركیز في الوسط، إذ یسمح لنا بایجاد  

 Pollution deمستویات التركیز المسموح بها، مع الأخذ بعین الاعتبار التلوث الأولي للوسط 

fonds وبتطبیق مستویات التركیز المسوح بها ،Normes CLA نرجع للمصدر، ونعلم مستویات 

. الانبعاثات المسموح بها انطلاقا من التعاملات معها، و التكنولوجیا المستعملة
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 .تقييم الآثار البيئية: الثانيالمبحث  

یتم تقییم الآثار البیئیة للمشاریع لغرض تحلیل آثارها الایجابیة و السلبیة على البیئة من 
ث یتم تقدیر هذه الآثار لتوضع أمام متخذ القرار لیستعین بها كمعیار للاختیار حيكافة جوانبها، 

، أي  )الربح(و العائد  )التكلفة (بین البدائل المطروحة، ویعتمد هذا التقدیر أساسا على النفقة 

وهذا . هل یتم تحمل تكالیف بیئیة جرّاء تنفیذ المشروع أو تحقیق عوائد، أو اتخاذ بدائل أخرى
 التلوث يالتقییم یعیننا على معرفة ما إذا كان المشروع المستهدف سیتحمل تكالیف للضرر أ

.   البیئي أو عكس ذلك
 

. مفهوم الأثر البیئي ومدلوله: المطلب الأول

 هو دراسة يتقییم الأثر البیئ: " ، من بینها فتعطى لتقییم الآثار البیئیة عدة تعار ي

 ، فالآثار السلبیة یمكن تخفیضها بتكالیف عالیة كما أن 1..."النتائج الایجابیة و السلبیة 
المنافع الاقتصادیة یمكن تحقیقها ببعض التبعات البیئیة، وتقییم الآثار البیئیة یشمل المقارنة 

بین جمیع البدائل الممكنة، ویحدد البدیل الذي یمثل المزج الأمثل بین التكالیف البیئیة 

. الاقتصادیة وبین منافع المشروع
و للتأكد من أن المشروع قد حقق أهدافه من حیث عدم التأثیر في نوعیة البیئة أو 

تراجعها، یتم الاعتماد على مجموعة وسائل للتحلیل و الإجراءات اللازمة لمراقبة سیر المشروع 
      Le suivi à posteriori  .2أو ما تسمى بالمتابعة البیئیة 

وبذلك فإن تقییم الآثار البیئیة وسیلة ولیس غایة في حد ذاته، لأنه معیار للاختیار بین 

البدائل المتاحة ولكنه یعمل على تقلیل التكالیف وزیادة العوائد فیتحقق من خلال ذلك تخفیف 
 3:الضغط على مكونات البیئة ویرفع العائد على استخدامها ، ومن أهم أهداف التقییم هي

ضمان تطبیق المشروع مع الوعي الكامل بالعوامل البیئیة؛  - 1        
توفیر أساس سلیم لعملیة صنع القرار الخاصة بتصمیم مكونات المشروع؛  - 2 

نشر الوعي العام بتوقیف ظهور أیة آثار بیئیة محتملة ؛ - 3

تیسیر المشاركة العامة في عملیة صنع القرار؛ - 4 

                                                         
1
معھد التخطیط القومي، الأبعاد البیئیة للتنمیة المستدامة في مصر، نقلا عن محمود عبد البدیع، اقتصاد حمایة البیئة، مرجع -  

. 252سابق ، ص 
2 - Direction des évaluations l’environnementales, guide à l’intention de l’initiateur de projet, 

2005, P 03.   
3
.  157، ص 2005، جھاز شؤون البیئة، ماي 2004وزارة الدولة لشؤون البیئة ، تقریر حالة البیئة في مصر لسنة -  
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. تحلیل الآثار البیئیة :ب الثانيالمطل

یعتبر تحلیل الأثر البیئي عنصرا من عناصر تقییم الآثار البیئیة، بعد عنصر الإعداد 

للتقییم، و قبل عنصر استخلاص التقییم، وینطوي هذا التحلیل على مجموعة من المعلومات، 

 1: تتمثل فیما یلي

 وهي عبارة عن حصر Screening أو ما تسمى بالغربلة :فحص الآثار البیئیة- 1

الآثار البیئیة المحتملة وتحدید أي هذه الآثار یجب دراسته وتحلیل أهمیته و یطلق على هذه 

:  وتتمیز بعملیتینالعملیة أیضا تحدید مدى التأثیر 

الأولى هي إعداد قائمة بجمیع الآثار البیئیة المحتملة للمشروع؛ - 

و الثانیة هي غربلة هذه الآثار بعنایة لاختیار الآثار الجدیرة بالتحلیل و الدراسة    و - 

الحجم، المدى، الأهمیة،         و : تجرى عملیة الغربلة بالاعتماد على معاییر أربعة وهي

. الحساسیة الخاصة

 للتوثیق أهمیة كبیرة في تحلیل الآثار البیئیة          :Documentationالتوثیق - 2

:  و الوثائق نوعان

تنطوي على تسجیل مفصل للعمل وتستخدم بواسطة مجموعة فنیة : وثائق مرجعیة - 

. تشمل أشخاصا یعملون لمستقبل تقییم الآثار البیئیة 

وهي وسائل الاتصال بین الفنیین من ناحیة ومتخذ القرار من ناحیة : وثائق التشغیل - 

أخرى، وهي تعد بواسطة المنسق باعتباره حلقة الوصل بین الفنیین ومتخذ القرار وهو عمل على 

جانب كبیر من الأهمیة ، لأن المعلومات التي تنطوي علیها هذه الوثائق تكون دلیلا هاما في 

. الاختیار بین البدائل المطروحة 

 وهو أصعب عملیات تقییم :Impact Evaluation (Qualification)تقدیر الآثار - 3

الآثار البیئیة، إذ یتم إجراء التقدیر الكمي للأثر متى كان ذلك ممكنا و إن كان الواقع أن 

. مستوى التقنیة المتاح قد لا یسمح بتقییم كافة الآثار

وتبدو الصعوبة في كیفیة معاملة الآثار التي لا یمكن تقییمها، وقد یؤدي ذلك إلى 

تجاهلها إذا كان على درجة كبیرة من عدم الیقین في تقدیرها، فإذا لم تكن كذلك فإنها تعامل 

بطریقة كیفیة ویجب تحلیل الآثار التي تم اختبارها بدقة، وهناك دائما درجة من عدم الیقین فیما 

                                                         
1
. 267-266 ، اقتصاد حمایة البیئة ، مرجع سابق ، ص ص عمحمود عبد البدي-  
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یتم تقییمه من الآثار لذلك فالهدف دائما هو تقلیل عدم الیقین إلى مستوى مقبول ولیس محاولة 

       1.استبعاده كلیة

 

. 2استخلاص التقییم :ب الثالثالمطل

یتم استخلاص التقییم البیئي بشكل جید ، عندما یكون تحلیل الآثار البیئیة قد أعد مبكرا 

، حیث عندئذ تكون البدائل المرغوبة لحمایة البیئة مطروحة بوضوح، مما یجعل تنفیذ المشروع 

موجها لتحقیق هذا الغرض بطریقة أكثر فعالیة، و التكامل بین تحلیل الآثار البیئیة ودراسات 

. الجدوى یجعل تقییم هذه الآثار أیسر اتخاذا و أكثر دقة

و یبدأ تقییم الآثار البیئیة بتجمیع البیانات و المعلومات التي تم الحصول علیها في 

المراحل السابقة، ویقدم تحلیل الآثار البیئیة صورة متكاملة عن المشروع المعروض، وتكون 

. المحصلة هي مجموعة من التوصیات التي یختار من خلالها متخذ القرار تصرفه

:  و لإجراء المقارنة یتعین توافر نوعین من المعلومات عن كل مشروع هما

بیان ملخص عن الآثار الایجابیة و السلبیة ، و الذي یعتبر جزءا من الخطوات * 

. السابقة في تقییم الآثار البیئیة

بیان ملخص عن النفقات و العوائد الاقتصادیة و الذي یعتبر جزءا من عملیة التقییم * 

. ذاتها

  وأكثر المناهج استخداما في مقارنة البدائل هو تحلیل النفقة و العائد ، وهو أسلوب اقتصادي 

 بما في –لتقییم الآثار البیئیة، ویعمل هذا التحلیل على مقارنة النفقات التي یتكبدها المشروع 

 التي ستكون موضع دراسة تفصیلیة في النقاط القادمة –ذلك التكالیف البیئیة المصاحبة لتنفیذه 

. ، بالعوائد المحتملة له وربط قبول المشروع بزیادة العوائد على النفقات

                                                         
1
 - Yousef J. Ahmed and Gorge K.Sammy , Guidline to environmental Impact Assessment In 

Developing countries, hadder and Stoughton, London, Sidney, 1985, PP 13-14. 
2
. 267 ، مرجع سابق ، ص ص عمحمود عبد البدي-  
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. البيئي» الضرر«تقييم تكاليف التدهور   :الثالثالمبحث    

 تعكس Montary valuationیهتم التقییم الاقتصادي للتلوث البیئي بوضع قیم مالیة 

الأرباح و التكالیف المالیة، التي تعكس بدورها الأرباح و الخسائر في الرفاه و المنفعة،       و 

ما یقصد بالربح في الرفاه و المنفعة البیئیة هو تحسین نوعیة البیئة من ماء و هواء       و 

موارد طبیعیة ، و ما یقصد به من خسائر في الرفاه و المنفعة هو التلوث بشتى أنواعه    و 

.   أضراره

 

. التكالیف الاجتماعیة أو الخارجیة و التلوث: المطلب الأول

إن التكالیف الاجتماعیة أو التكالیف الخارجیة و التي تبقى دون مراعاة عند احتساب 

الناتج الاجتماعي ، تنجم عن الفرق بین التكالیف الاقتصادیة الكلیة و التكالیف الخاصة على 

مستوى المشروع، و یعود ذلك إلى أن تكالیف المنفعة عند استخدام البیئة تحسب عند مستوى 

التعرفة صفر للموارد البیئیة ، فحسابات المشروع تتضمن فقط التكالیف التي یتحملها المشروع 

ولیس التكالیف الإضافیة التي تتحملها الوحدات الاقتصادیة الأخرى أو المجتمع ككل، و لا 

تظهر هذه التكالیف في الحسابات الخاصة للمنشآت أو في المیزانیة العامة ، و في حالة عدم 

احتساب التكالیف الاجتماعیة هذه فإن الناتج الاجتماعي یقیم بقیمة أعلى من قیمته الحقیقیة ، 

في الأضرار الصحیة الناجمة عن التلوث، -  على سبیل المثال–و تتمثل التكالیف الاجتماعیة 

الأضرار النباتیة و الحیوانیة، تدهور نوعیة المیاه ، انخفاض حصیلة و نوعیة الصید السمكي، 

انخفاض قیمة المساكن وإیجارها بسبب الضوضاء و التلوث المادي الانخفاض النوعي لأهمیة 

. الخ...و قیمة مناطق الاستجمام و الراحة 

إن التكالیف الاجتماعیة هذه تتسبب في أضرار بیئیة و اقتصادیة ، فأسعار السلع      

الضارة بالبیئة تكون قیاسا بالتكلفة الاجتماعیة الحقیقیة  )المنتجة و المستهلكة(و الخدمات 

متدنیة و تعرض بأسعار أرخص ، و هذا یعني أن إنتاج و استهلاك وتصدیر هذه السلع قد 

حصل على دعم غیر مرغوب فیه ، و علاوة على ذلك فإن استخدام الموارد الطبیعیة یصبح 

أغلى ثمنا وذلك بسبب الحاجة للإنفاق في مجال تنقیة وتحضیر المیاه الملوثة وتنقیة الهواء 

  1.الخ...الملوث وتحسین نوعیة التربة المهددة و الوقایة من الضوضاء 

                                                         
1
        on line.net www.Islam:            ، من الموقع15/08/2005صراع المصالح و الحقوق ، : الاقتصاد و البیئة -  

                                  File://A:\ [Islam on lineةمراجعات اقتصادي ].htm 
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، و الشكل البیاني Unité polluanteو توضیحا لذلك نفترض لدینا وحدة إنتاجیة ملوثة 

التالي موافق لنشاط هذه الوحدة، حیث المحور الأفقي یمثل مستوى الإنتاج، والمحور العمودي 

:  یمثل التكالیف الموافقة لمستوى إنتاج معین

 

تحدید التكلفة الاجتماعیة بیانیا : )09(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jean Philippe Bonde, Emilio Gerelli, Economic et politique de l'environnement, presse: المصدر 

universitaires de France, vondame 1977,P:82 

 

:  التحلیل البیاني لمستوى نشاط الوحدة- 

، وهذا عندما لا OX1باعتبار أن هذه الوحدة ملوثة فإنها تعظم ربحها عند مستوى إنتاج 

یتحمل مسؤولها التكالیف الاجتماعیة للتلوث، فالربح الإجمالي في هذه الحالة یساوي مساحة 

، نعلم أن هدف المنتج هو تعظیم الربح تحت قید تدنئة التكالیف، فإن زیادة OCX1المثلث 

الإنتاج یؤدي إلى ارتفاع حجم التلوث، وهذا یستوجب تكالیف اجتماعیة یتحملها المجتمع 

لحمایة نفسه من التلوث الذي یصدر عن نشاط هذه الوحدة، و التكلفة الاجتماعیة تتمثل في 

OX ، فالإنتاج الأمثل یقع عند مستوى CSMالمنحى 
، عندما تتساوى التكلفة الاجتماعیة مع *

. الربح الحدي الخاص

 تكالیف أرباح

 التكلفة الحدیة الاجتماعیة

C 

O 

A 

X* X1 

CSM 

 الإنتاج
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 إذن فتحقیق رفاهیة المجتمع تشترط الإبقاء على حجم معین من التلوث، أي مستوى 

الإنتاج الذي یحقق الرفاهیة الجماعیة، أقل من مستوى الإنتاج الذي یحقق الربح الحدي الخاص 

OX1  < OXأي 
* . 1       

 

. المستوى الأمثل للتلوث:  الثانيالمطلب

 ، هي خاصیة قاعدیة تسمح بالحكم « Pareto » حسب Optimalitéإن مفهوم الأمثلیة 

على الأمثلیة الجماعیة لوضعیة معینة ، فالحالة المثلى عندما لا یمكن تحسین رفاهیة فرد بدون 

تخفیض رفاهیة الآخر، هذا المقیاس لا یعتبر مؤشر للتوزیع العادل ، فالوضعیة التي یحوز فیها 

السوق  «Pareto فرد واحد عن كل شيء و لا شيء للآخرین تعتبر أمثلیة من وجهة نظر مبدأ 

 . »أو الاقتصاد لا یعرف العاطفة

إن هذا المقیاس هو مؤشر للفعالیة ، حیث یجب السعي إلى الخروج من أي وضعیة 

، لأننا بذلك یمكننا تحسین رفاهیة فرد آخر دون أن تتدهور Sous- optimalitéتحت الأمثلیة 

     2.وضعیة غیره ، و الفعالیة بالمعنى الاقتصادي هي تعظیم الفائدة بتقلیل التكلفة

 

كیف نصل إلى التوفیق بین نشاط اقتصاد فعال وبیئة : وهنا یمكن أن نطرح سؤال هو

:  التالي11و10 انطلاقا من الشكلین رقم وللإجابة على هذا التساؤل نقوم بالتحلیل. سلیمة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1

 لمنطقة رایس حمیدو ، مذكرة ماجستیر في – بالاسمنت –فاطمة الزھراء زرواط ، التكالیف الناتجة عن التلوث البیئي -  
. 78 ، ص1999-1998العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر، 

2 - Patrice Dumas, Economie de l’environnement, cours donné à la plate forme Environnement de 

l’ENS , Paris, P 05.   
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تغیر تكالیف الضرر البیئي : )10(الشكل رقم 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Patrice Dumas, Economie de l’environnement, cours donné à la plate forme Environnement de: المصدر 

l’ENS , Paris, P :05. 

 

إن العلاقة بین التلوث و الإنتاج هي علاقة طردیة، أي أن التلوث یزید بزیادة الإنتاج، 

و الدالة التي تمثل هذه العلاقة دالة متزایدة و معامل التغییر فیها موجب و كل إنتاج یمثل 

إضافة إلى الدخل القومي و كل تلوث یمثل انتقاصا منه ، لأن التلوث یحدث ضررا بالبیئة أي 

یضر بالأنظمة البیئیة و تلك هي التبعیة الاقتصادیة للتلوث أو الضرر الناشئ عنه       و 

العلاقة بین التلوث و الضرر علاقة طردیة بدورها، فكلما زاد التلوث زاد الضرر مما یؤدي إلى 

. زیادة التكالیف الناتجة عنه ، حسب ما یوضحه الشكل أعلاه 

، یوجد مستوى معین من التلوث لكنه غیر ضار، وابتداء من النقطة [O-F]من المجال 

Fإلى F2 تزید حدة التلوث لكن توجد حلول متعددة له، كدراسة الأثر و اتخاذ قرار توقیف 

.   یبدأ مستوى التلوث الخطر الذي یسبب أضرار بیئیةF1المشروع، و بعد النقطة 

 :و تمثل لنا

  F :   مستوى القدرة الاستیعابیة للوسط الطبیعي ، أین یكون مستوى الضرر البیئي

.   U=0مساویا للصفر أي 

 F2: الجرعة الإضافیة للضرر و المتمثلة في )F2( U .

. F2تعبر عن مجمل تكالیف الضرر البیئي في المنطقة : Sأما المساحة 

 التكالیف

U(F*) 

0 
F F2 F1 

 كمیة الضرر

P= P (Q) 

P 

1 
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التكالیف الحدیة (  CMSیمثل منحنى تكالیف الضرر البیئي و نرمز له بالرمز : 1

. )الاجتماعیة

تغیر مصاریف حمایة البیئة : )11(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
، محاضرات في اقتصاد البيئة ، ماجستير اقتصاد و تسيير البيئة ، جامعة قاصدي مرباح  الضرر البیئي: محمد حمزة بن قرینة :المصدر

 .2005/2006ورقلة ، 

 

، ي یبین هذا الشكل التكالیف من خلال محاربة التلوث من أجل تخفیض الضرر البیئ

:  وذلك بالاستثمار في نشاطات محاربة التلوث، حیث

W : حجم التلوث الناتج عن النشاط الاقتصادي .

X : حجم الملوثات التي یتم معالجتها .

V : v = w-x حجم الملوثات التي ترمى بالوسط الطبیعي   .

. )التكالیف الحدیة للتصفیة ( CME: دالة تكالیف محاربة التلوث و نرمز لها بـ : 2

Z :   تكلفة الجرعة الإضافیة للمعالجة، وتساوي الصفر عندv=w   أي في حالة 

. انعدام مصاریف حمایة البیئة

 إلى الصفر ، فإن المصاریف تتجه للارتفاع بسرعة أي أن دالة vو عندما تؤول قیمة 

. تكالیف حمایة البیئة ذات اتجاه معاكس لدالة الضرر البیئي

و انطلاقا من تقاطع منحنى تكالیف الضرر البیئي مع منحنى تكالیف محاربة التلوث 

:  یمكننا تحدید المستوى الأمثل للتلوث ، حسب الشكل التالي 

 

 قیمة التكالیف 

Z' 

O 

2 

V W 

      Qكمیة الضرر
Q S 

P 

x 
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المستوى الأمثل للتلوث :)12(الشكل رقم 

 

 
 

 

 
 /// ///  

 

 
 

نفسه : المصدر

 

:  حیث

. دالة تغییر تكالیف الضرر البیئي: 10

. دالة تغییر تكالیف حمایة البیئیة: 20

v
. الحجم الأمثل للتلوث:  0
0x :المستوى الأمثل لحجم الملوثات المعالجة .

vالنقطة 
 تدعى المستوى الاقتصادي الأمثل للتلوث، حیث تتساوى التكالیف الحدیة 0

 ، فإذا كانت التكلفة الحدیة للضرر البیئي 1للضرر البیئي مع التكالیف الحدیة لمحاربة التلوث

أصغر أو أكبر من التكلفة الحدیة لمحاربة التلوث ، فإن مستوى التلوث في الحالتین لا یكون 

  تكون التكلفة الحدیة للضرر 1Vهو المستوى الأمثل وذلك واضح على الرسم ، فعند النقطة 

أصغر من التكلفة الحدیة لمحاربة التلوث، وتكون خسارة المنشأة هي المساحة  )الاجتماعیة(

 تكون الحالة العكسیة وتكون 2V، وعند النقطة Aالمظللة على یسار نقطة تقاطع المنحنیین 

و إذا تحقق تلقائیا المستوى   . Aخسارة المجتمع هي المساحة المظللة على یمین النقطة 

 ، فإن السلطة لا تكون بحاجة إلى التدخل لضبط التلوث لأنه اتخذ المستوى V0الأمثل للتلوث 

                                                         
1

 .380، ص 2001رمضان محمد مقلد و آخرون، اقتصادیات الموارد  و البیئة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، -  

التكالیف 

P 

0 
F V

0
 V2

 

 

 كمیة الضرر

A 

 

1 

V1
 W x

0 

 

2 

Q 
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الأمثل تلقائیا أو عن طریق المساومة بین المنشأة و الأطراف المتضررة من التلوث ، ویعرف 

   Coase Theorm. 1» كوز«ذلك بنظریة 

وبعد أن علمنا أن المستوى الأمثل للتلوث یتحدد عند تساوي تكالیف الضرر مع تكالیف 

الحمایة ، في نقطة تمثل أقل مستوى للتكالیف البیئیة المتولد عن التلوث غیر المعالج، یجب 

التذكیر أن لتحدید المستوى الأمثل للتلوث یتم الأخذ بالعوامل الاقتصادیة فقط، بینما هناك 

عوامل أخرى ذات أهمیة كبرى مثل العوامل البیئیة و الاجتماعیة، ولذا لا یجب الاعتقاد بأن 

الحل الأمثل اقتصادیا هو حل كافي ووافي، بل هناك حلول أخرى سنتطرق لها في المبحث 

. الرابع

هل توجد تكالیف أخرى مصاحبة للعملیة الإنتاجیة :و السؤال الممكن طرحه الآن هو

. تختلف عن تلك التكالیف المباشرة التي تهتم بها المنشأة و تكالیف الضرر البیئي ؟

. وهو ما سنحاول الإجابة عنه في المبحث الموالي

 

. المصادر المختلفة لتكالیف التدهور البیئي:  الثالثالمطلب

 أحد ىحتى یمكننا التعرف على المصادر المختلفة لتكالیف التدهور یمكن أن نركز عل

. أنواع التلوث المختلفة ولیكن التلوث الصناعي، ثم یصبح التعمیم بعد ذلك أمرا سهلا

 أي باستخدام فكرة تكلفة –یمكن تقسیم تكالیف التلوث الصناعي من الناحیة الاقتصادیة 

  2:إلى أربعة أقسام أساسیة هي- Opportunity Costالفرصة البدیلة 

:  Damage Costsالتكلفة غیر المباشرة المصاحبة للتلوث - 1

من آثار إنتاج المصانع على البیئة ، رمي النفایات في المجاري المائیة و بالتالي تلویث 

، هذه التكالیف تتمثل في حجم الموارد أو ...میاه هذه المجاري ، انبعاثات الغازات الملوثة للهواء

الإنتاج المفقود لبعض المنشآت الأخرى المحاذیة لهذه المصانع كمنشآت مصائد الأسماك مثلا، 

بالإضافة إلى تكالیف المرض وتكالیف العلاج وحجم الإنتاج المفقود بسبب الانخفاض في 

إنتاجیة الأفراد المرضى، طبعا إذا توفي بعض هؤلاء المرضى لأثر المرض، فإنه من الصعب 

. وضع قیمة نقدیة لفقدان المورد البشري

 

                                                         
1

 .155محمود عبد البدیع، اقتصاد حمایة البیئة، مرجع سابق، ص - 
 .385-384، ص ص 1992إبراھیم محمد مصطفى، مبادئ اقتصادیات الموارد الطبیعیة و البیئیة، الإسكندریة، -  2
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:   Avoidance Costsتكالیف تجنب التلوث و الأضرار الناجمة عنه - 2

هذه التكالیف یمكن إیجاد وسیلة لإجبار المصانع الملوثة على تحملها أو على الأقل 

تحمل جزء منها، مثل تكلفة إقامة وحدة لمعالجة المخلفات قبل الإلقاء بها في المجاري المائیة 

، وهناك تكالیف أخرى تدخل تحت هذا البند و لا تتحملها المنشأة مثل )أو أي مصدر آخر(

. تكلفة انتقال السكان إلى منطقة أخرى بعیدا عن التلوث بهدف تجنبه

:   Abatement Costsتكلفة خفض التلوث ومعالجته - 3

أي تكلفة الموارد الاقتصادیة الموجهة نحو استخدام أسالیب مختلفة لمعالجة النفایات 

. الصناعیة قبل التخلص منها بصورة تمنع أو تحد من أثره الملوث للبیئة المحیطة

تكالیف الموارد البشریة و المادیة الموجهة نحو دراسة التلوث ومؤثراته      و - 4

 .وهي تقاس بتكلفة الفرصة البدیلة لمثل هذه الموارد :كیفیة مواجهته و علاجه

البیئي لمجموعة من البلدان یمكن  )الضرر(وفي هذا الصیاغ هناك تقدیرات لتكالیف التدهور 

:  توضیحها كما یلي

 

). بلیون(الأضرار البیئیة في هولندا : )07(الجدول رقم 

 
 1986الضرر السنوي لسنة  1985تراكم الضرر إلى سنة التلوث 

DM US$ DM US$ 

 0.8-0.5 2.8-1.7 3.0-1.2 11.4 – 4.0تلوث الهواء 

 0.3-0.1 0.9-0.3 - -تلوث الماء 

 0.0 0.1 0.5 1.7الضوضاء 

 1.1-0.6 3.8-2.1 3.5-1.7 13.0 – 5.7المجموع 

 

 ,Pearce, W.Daved and Turner R.Kerry, Economics of natural resources and the Environment: المصدر

Harvester Wheat sheaf, 1990 
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 ).1985(الأضرار البیئیة في ألمانیا : )08( الجدول رقم 
 بلیــون US  بلیــونDMالتلـــوث 

  : تلوث الهواء

 1.9-0.8 5.8-2.3 )أمراض تنفسیة(الصحة - 

 0.8 2.3تدهور المواد - 

 0.1 0.2الزراعة  - 

 1.0-0.8 2.9-2.3فقد الغابات  - 

 1.8-1.0 5.4-2.9استخدام الغابات للترفیه  - 

 0.2-0.1 0.5-0.3 )أخرى(الغابات - 

 15.7 48.0تعكیر الجو  - 

  :  تلوث الماء

 0.1 0.3صید المیاه العذبة  - 

 2.9 9.0تدهور المیاه الجوفیة  - 

 - -المنزهات  - 

  :  الضوضاء

 1.1 3.4أماكن العمل  - 

 9.8 30.0انخفاض أسعار المنازل - 

 0.7 2.0أخـرى  - 

 33.9 103.0المجموع 

 

. نفســه: المصدر

یبین الجدولین السابقین تقدیرا لتكالیف الضرر البیئي في كل من هولندا و ألمانیا - 

ونلاحظ أنها تقدیرات للضرر المتوخى من التلوث ، وهناك العدید من أنواع الأضرار التي لم 

تظهر قابلیتها للتقدیر، حیث أنها لو  قدرت نقدیا فإن الضرر الحقیقي الكامن یفوق ضرر 

التقدیر، و نستنتج من الجدولین أن تكالیف الأضرار البیئیة تعتبر ذات دلالة هامة حیث أن 

من الدخل العام بالنسبة لهولندا ، أما بالنسبة لألمانیا  ) %0.9 إلى 0.5من (مجموعها یحتل 

 ) ملیون دولار34أي ما یعادل ( سنویا DM بلیون 100فمجموع تكالیف الأضرار البیئیة تفوق 

و أغلبها یرجع إلى الأضرار المتعلقة بتلوث الهواء و الماء و الضوضاء و إذا اعتبرت هذه 

من % 06الأرقام التقدیریة مقبولة كتكالیف حقیقیة فإن الضرر من التلوث البیئي یكلف ما قدره 

. 1985الدخل العام لألمانیا لسنة 
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. التكالیف التقدیریة للتدهور البیئي في بلدان آسیویة مختارة: )09(الجدول رقم 
 
 

 الضرر البیئي السنةالبلد 
التكلفة البشریة 

 تبملایین الدولارا

من الناتج  )%(التكلفة 
 المحي الإجمالي

الخسائر الناجمة عن انجراف التربة و -  1990الصین 
إزالة الغابات، تدهور الأراضي ونقص المیاه 

. و تدیر الأراضي الرطبة
الخسائر من حیث الصحة و الإنتاجیة - 

 .    الناجمة عن التلوث البیئي في المدن

13.9 -26.6 
 

6.3-9.3 

3.8-7.3 
 

1.7-2.5 

الآثار الصحیة لمستویات الجزیئات و  1989إندونیسیا 
الرصاص التي تتجاوز المعاییر التي حددتها 
 منظمة الصحة العالمیة الموجودة في جاكرتا

2.2 2.0 
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التسعینات 

الآثار الصحیة لتلوث الهواء و الماء و 
الخسائر في الإنتاجیة الناجمة عن إزالة 
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أوائل الفلبین  
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الخسائر الصحیة و الخسائر في الإنتاجیة 
الناجمة عن تلوث الماء في ضواحي مانیلا 
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الآثار الصحیة لمستویات الجزیئات و  1989تایلاند  
الرصاص التي تتجاوز المعاییر التي حددتها 

منظمة الصحة العالمیة  
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. 67 ، ص1998، منشور لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، نیویورك، ماي 1998تقریر التنمیة البشریة لعام : المصدر

 

    نستنتج مما سبق أن تكالیف التدهور البیئي تحتل نسبة لا یستهان بها من الناتج المحلي 

الإجمالي ، وبذلك یجب اعتبارها في الحسابات القومیة لأخذ الجانب البیئي في الاعتبار، وقد 

 العلاقة بین التقییم البیئي و الحسابات القومیة، حیث یرى أن الدخل (Pearce,1993)أعطى 

 الذي یدخل في حسابه اهتلاك (Sustainable Income)الحقیقي القومي هو الدخل المستدیم 

الرصید البیئي و یشیر إلى أن رأس المال الطبیعي یهلك كما هو الحال برأس المال 

 (Pearce)الاصطناعي، وبذلك فلا یمكن لتنمیة أن تستمر ومواردها في حالة متدهورة، ویرى 

:  1أن أبسط تعدیل للدخل القومي یأخذ المعادلة التالیة 

 

 

. (Green)الأخضر  : g: حیث 

                                                         
بین النظریة و قابلیة التطبیق في الدول العربیة ، سلسلة دوریة :نجاة النیش، تكالیف التدھور البیئي و شحة الموارد الطبیعیة-  1

 .13-12، ص ص 1999تعنى بقضایا التنمیة في الأقطار العربیة، المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ، أفریل 

gNNP = GNP – Skm - Skn 
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          gNNP  : أو الأخضر(الدخل القومي المعدل( .

         Skm  :اهتلاك رأس المال المشید .

         Skn : اهتلاك رأس المال الطبیعي .

من جهة أخرى  فإن برنامج المساعدة الفنیة البیئیة لمنطقة البحر الأبیض المتوسط 

METAP قام بدراسة أعدها مع البنك العالمي ، بتقدیر تكالیف التدهور البیئي للمنطقة العربیة ،

، مما یؤهلها لأن تكون في 1 ملاییر دولار سنویا9,3، حیث أن التدهور البیئي یكلف الجزائر 

) GDP من 3,42(المراتب الأولى عربیا بعد مصر و المغرب ، ثم تلیها المرتبة الرابعة سوریا 

من  %2,1وفي الأخیر تونس بنسبة  )GDP من 2,74(ثم الأردن  )GDP من 3,41(ثم لبنان 

.  الناتج القومي المحلي

:  ویمكن توضیح ذلك في الشكل التالي 

" GDPنسبة مئویة من الناتج المحلي القومي - " التصنیف البیئي–تكالیف التدهور البیئي :)13(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2005برنامج المساعدة الفنیة لمنطقة البحر الأبیض المتوسط ، میتاب : المصدر

WWW.metap.org .

 بالجزائر بمناسبة انعقاد الدورة الـ 2006 دیسمبر 19وقد أكدت الدراسة التي وزعت یوم 

 لمجلس وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة أن تكلفة التدهور البیئي بالجزائر تعادل 18
                                                         

 .2006 دیسمبر 20، الأربعاء 187جریدة الشروق الیومیة، العدد -  1

 المياه

 التربة

 الهواء

 المناطق الساحلية 

الناتج القومي المحلي 
          GDP 

 مصر            المغرب           الجزائر            سوريا             لبنان             الأردن           تونس           

 

6 
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من إجمالي الناتج المحلي العربي، غیر أن الأرقام تبقى تقدیریة، كون الدراسة لم تستكمل  % 4

بعد ، وقد بلغت الكلفة السنویة للتدهور البیئي في مصر، المغرب، الجزائر، سوریا، لبنان و 

 ملیار دولار، حیث اهتمت الدراسة بستة أنواع من المشاكل 35تونس، ككلفة إجمالیة حوالي 

تلوث الهواء داخل المسكن و خارجه، النقص في قدرة الوصول إلى المیاه وخدمات : البیئیة هي

الصرف الصحي، تدهور الأرض و الحیاة الفطریة ، تدهور المنطقة الساحلیة و الإرث 

. الطبیعي، إدارة النفایات وانبعاث ثاني أكسید الكربون

مؤشر الاستدامة : و یذكر أن هناك مقیاسین آخرین لتقییم نسبة التدهور البیئي وهما

البیئي الذي یمزج الإرث البیئي و الأداء الحالي للأمم ومؤشر الأداء البیئي الذي یقیم الوضع 

البیئي الحالي و أهلیة البلدان في معالجته، غیر أن النتائج التي یتم التوصل إلیها اعتمادا على 

 .مؤشر الكلفة السنویة للتدهور البیئي هي الأقل عرضة للانتقاد 

أما عالمیا فقد قام السید میونخ ري، عضو مبادرة الخدمات المالیة التابعة للیونیب 

(UNEP) في تقریر تابع له بتقدیر التكالیف المالیة التي قد تحدث أو تترتب على توقعات هیئة 

 : 1الحكومات البیئیة للتغیرات المناخیة وهي

الخسائر الناتجة عن تكرار الأعاصیر الاستوائیة، وفقدان الأراضي بسبب ارتفاع -

مستوى سطح البحر، و الأضرار التي تصیب مخزون الثروة السمكیة والزراعة و الإمدادات 

.  ملیار دولار أمریكي300المائیة قد تصل إلى أكثر من 

سوف یقع جزء من أكبر الخسائر في مجال الطاقة، وسوف یواجه قطاع : عالمیا -

 ملیار دولار أمریكي سنویا حتى عام 47توفیر المیاه على نطاق العالم تكالیف إضافیة تبلغ 

 ملیار دولار أمریكي على نطاق 42، وقد تصل خسائر الإنتاج الزراعي و الغابي إلى 2050

العالم بسبب الجفاف و الفیضانات و الحرائق إذ وصل تركیز ثاني أكسید الكربون إلى أضعف 

. مستویاته التي كان علیها قبل العصر الصناعي

قد تحتاج مشروعات الحمایة من الفیضانات، الرامیة إلى حمایة المساكن            و -

 01المصانع، ومحطات الطاقة من ارتفاع مستوى سطح البحر و العواصف العنیفة، إلى     

. ملیار دولار سنویا

                                                         
1 - Berz.G .Insuring against catastrophe, our planet, 2001.   
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قد تصل خسائر الأنظمة الایكولوجیة، بما في ذلك الشعب المرجانیة و المناطق -

. 2050 ملیار دولار حتى عام 70الساحلیة إلى أكثر من 

 

. طرق قیاس تكالیف التدهور البیئي: الرابعالمطلب 

من أهداف القیاس النقدي للبیئة إدخال العقلانیة الاقتصادیة في الاستثمار المرتبط 

بموارد البیئة و محاولة الحفاظ علیها وترشید استخدامها، و من بین أسالیب قیاس تكالیف 

  1:البیئیة نتطرق إلى ما یلي )الأرباح(الأضرار 

:  * ) WTAو  الرغبة في القبولWTPالرغبة في الدفع (التكالیف و الأرباح - 1

ترتكز الأرباح البیئیة في اقتصادیات البیئة على كل ما یفضله المجتمع، و أسهل طریقة 

لتحدید تفضیل المجتمع، هي دراسة تصرف الأشخاص عند مواجهة الاختیارات بین السلع و 

الخدمات البیئیة، فأي تفضیل موجب یظهر في رغبة الأشخاص للدفع لقاء التغیرات في 

المخاطر البیئیة مع افتراض أن التفضیل یختلف من شخص لآخر، و بما أن الاهتمام یرتكز 

 لكل WTPعلى ما هو مفضل اجتماعیا و لیس على مستوى الفرد ، فبإمكاننا تجمیع مستویات 

.  الاجتماعیةWTPللحصول على الأشخاص 

  

 

 

 

لأنه وفي حالة حدوث ضرر بیئي، فهناك الكثیر من التعقیدات في حالة التقدیر النقدي 

للأضرار البیئیة وذلك لكون المعالم البیئیة لا تخضع لأسعار السوق و لا یمكن تقییمها إلا عن 

، وفي هذه الحالة یسأل المتضررون من التلوث البیئي عن مدى رغبتهم في "یرالتقد"طریق 

الدفع لقاء منع حدوث الضرر البیئي وذلك یكون المدى الذي یقبلون به كتعویض عن الخسائر 

.  من التدهور البیئي

                                                         
 .20-13، مرجع سابق، ص ...نجاة النیش ، تكالیف التدھور البیئي و شحة الموارد الطبیعیة -  1
* WTP :حالة ما قبل الضرر البیئي( بحالة بیئیة معینة ةالرغبة في دفع قدر من المال لقاء تحسن بیئي مقارن( .
  WTA : حالة ما بعد الضرر (الرغبة في قبول قدر من المال كتعویض عن تدھور أو ضرر بیئي  مقارنة بحالة بیئیة معینة

. )البیئي

 فائض+ سعر السوق  = WTPإجمالي : حیث

المستهلك
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تختلف المقاییس التقدیریة لتكالیف الضرر البیئي الخاص بالسلع البیئیة غیر القابلة 

لنظام السوق وذلك لأن الأشخاص بطبیعتهم یرون الخسائر بعین مختلفة عن الأرباح، إذا 

الربح من (افترضتا وجود وضع بیئي معین محدود ومعروف، فتغیر الوضع إلى الأحسن 

تدهور معالم (یقیسه الأشخاص بقیم مختلفة عما إذا تغیر الوضع إلى الأسوأ  )التحسن البیئي

في التقییم النقدي للأضرار و " اللاتماثل" وتسمى هذه الظاهرة بـ  )بیئیة ، تلوث، ضرر بیئي

ومن هذا المنطلق ، یوجد » الإدراك الانسجامي«الأرباح كما تسمى عند علماء النفس بظاهرة 

الضرر من (و قیاسان للخسائر البیئیة  )المنفعة من التحسن البیئي(قیاسان للأرباح البیئیة 

  :وهي كالتالي )التدهور البیئي و التلوث

 .         (WTP to Secure a Benefit)الرغبة في الدفع لقاء تأمین الربح من التحسن البیئي - 1

. (WTP to Forgo a Benefit)الرغبة في قبول التعویض مقابل الاستغناء عن الربح - 2

. (WTP to Prevent a Loss)الرغبة في الدفع لقاء منع الخسارة من التلوث البیئي- 3

. (WTP to Tolerate a Loss)الرغبة في قبول التعویض مقابل احتمال الخسارة - 4

یفرق عادة بین حالات الربح و حالات الخسارة في الأوضاع البیئیة وذلك بإعطاء الأولى بنیة -

الشراء و الثانیة بنیة التعویض وقیمها تختلف في كلا الحالتین بالاستناد إلى ما هو معتقد كحالة 

كبیرا، فإننا في هذه الحالة نواجه مشكلة في التقییم  WTPو  WTAطبیعیة ، إذا كان الفرق بین 

وغالبا ما یتعلق بحالات منع وقوع الضرر البیئي أكثر من حالات تأمین الأرباح البیئیة ، فسیاسة 

 ) WTP (منع الخسارة یمكن ألا تكون موضوعیة إذا قیست على أساس رغبة الأشخاص في الدفع 

لمنع الخسارة، لكنها تكون مبررة إذا قیست على أساس قبول الأشخاص للتعویض مقابل احتمال 

 .الضرر، ویظهر جلیا أن هذه القضیة لیست محسوسة ومحلولة في أدبیات الاقتصاد البیئي

OP:(Option Price) حین یشمل E(CS) المال الإضافي ( بالإضافة إلى قیمة الخیار

  OV: (Option Value)لضمان وجود المعلمة البیئیة  )المدفوع
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فعندما یدخل عامل الشك و اللایقین في احتساب القیمة النقدیة للطلب على السلع البیئیة، 

.   موجبةOVفإننا لا نكون على یقین بأن 

نوع آخر من التقییم : QOV (Quasi Option Values)القیمة الظاهریة للاختیار - 2

البیئي النقدي یعرف بالقیمة الظاهریة للاختیار أو شبه القیمة الاختیاریة للمعالم البیئیة، وهو 

خاص بالتقییم النقدي للسلع البیئیة حین یفرض التغییر التنموي الاقتصادي على حساب البیئة 

الطبیعیة، وكمثال على ذلك انتشار وزحف التنمیة الاقتصادیة على حساب الغابات الاستوائیة، 

لا شك أن التنمیة لها قیمتها المؤكدة من الجهة الاقتصادیة إلا أن القیمة الحقیقیة لطبیعة الغابات 

الاستوائیة لها زوایا متعددة، منها العلمیة و التجاریة و الطبیعیة وبغض النظر على أهمیتها في 

تلطیف المناخ فهي تتوفر على بعض الأصناف الإحیائیة الفریدة التي تنفع في مجالات الصیدلة 

، قد لا یتجلى لنا الربح الیقین من الحفاظ على الأحیاء البریة في ...و البحوث وعلوم الأحیاء 

الوقت الحاضر إلا أنه من الممكن أن تصبح هذه الأرباح مؤكدة حین زوال هذه المعالم الإحیائیة 

الطبیعیة في المستقبل، فزوال الغابات یمكن أن یصادفه زوال المعلومات الجینیة للأحیاء البریة 

 هي قیمة الحفاظ على اختیارات الاستخدام في المستقبل بافتراض QOVإلى الأبد، لذلك فإن 

. بعض التوقعات لتقدم المعرفة و توفر المعلومات

یمكن الوصول إلى قیاسات تجریبیة للقیم الاختیاریة وقیم الوجود عن طریق استجواب 

    و WTP الخاصة عن  (Questionnaire)بطریقة استمارات المسح  )المستفیدین(المتضررین 

WTA أي الخاصة بالأضرار و الأرباح البیئیة ، وتسمى هذه الطریقة بطریقة تقدیر الطوارئ أو 

   .CVM (Contingent Valuation Méthode)التقدیر الافتراضي 

 (Edmundon,Goodland,1994)یقترح : (Opportunity Cost)تكلفة الفرصة البدیلة - 3

، فبعض الموارد الطبیعیة OC في تكلفة الفرصة البدیلة لإعطاء رأس المال الطبیعي قیمة تتمث

لیس لها بدیل أو لها بدائل ضئیلة وبذلك یكون سعر الفرصة البدیلة عالیا، كما أن شحة الموارد 

قیمة الخیار + فائض المستهلك المتوقع : سعر الخیار 
OP = E(SC) + OV 



69-  البيئي                                                           » الضرر«دراسة تكاليف التدهور : الفصل الثاني

الطبیعیة وتدهور الرصید البیئي یفرض إیجاد بدائل نادرة وعالیة التكلفة ، وتعتبر هذه التكالیف 

. معبرة عن قیمة التدهور البیئي

 وضع الاقتصادیون البیئیون تصنیفا للقیم :القیمة الاقتصادیة الإجمالیة للأصول البیئیة-4

الاقتصادیة المتعلقة بأصول البیئة الطبیعیة، وقد بدءوا بالتمییز بین قیم الاستخدام وقیم عدم 

الاستخدام، فقیم الاستخدام تنتج عن الاستخدام الحقیقي للبیئة، فالصیادون مثلا ومتسلقو الجبال   

و المستفیدون من النزهة في الطبیعة بأشكالها و المختصون بعلم الطیور و الحیوانات ومستخرجو 

المعادن و الآثار، كلهم یستخدمون الطبیعة و یستفیدون منها بأرباح مختلفة تعد قیمها 

الربح المحتمل من (الاقتصادیة، إلا أن التعقید یكمن في التعبیر عن قیم الخیار لاستخدام البیئة 

. )استخدام البیئة الطبیعیة بالمقارنة بالقیمة الحقیقیة للاستخدام

 هي بوضوح قیمة معبرة عن الاختیارات المفضلة، وهي (Option Value)و قیمة الخیار 

الرغبة في الدفع مقابل حمایة وصیانة الطبیعة البیئیة تجاه احتمال وجود من یستغلها في وقت 

: لاحق، وبذلك فالقیمة الإجمالیة الاقتصادیة للموارد البیئیة هي كالتالي

 

 

     

 

إلا أنه یجب توخي الحذر في الطریقة التي بصددها نبحث عن القیمة الإجمالیة 

:الاقتصادیة للموارد البیئیة، حیث أن هناك ثلاثة أوجه من الصفات المتعلقة بالرصید البیئي
 

 

Ø  اللارجعیة(Irreversibility) : وهي مآل الرصید البیئي إلى الاندثار في حالة عدم

 .البقاء أو عدم الحفاظ علیه

Ø  اللایقین(Uncertainty) : عدم معرفة المستقبل و التوقعات المستقبلیة البیئیة الدقیقة

وبذلك توجد تكالیف احتمالیة إذا ما اندثر الرصید الطبیعي و إذا ما ضاعت فرصة الخیار 

 .للمستقبل

Ø  الاستثنائیة(Uniqueness) : تحاول بعض الدراسات التطبیقیة قیاس قیمة الوجود لبعض

الأنواع الإحیائیة المنقرضة وبعض الأماكن الطبیعیة المنفردة من نوعها و التي تتمیز 

.      بخاصیات وصفات بیئیة طبیعیة 

القیمة الحالیة لعدم الاستخدام                          + القیمة الحالیة للاستخدام : القیمة الإجمالیة الاقتصادیة للموارد البیئیة
(Non Use Values)         (Use Values) 
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كما سبق و أن أشرنا إلى أن الرغبة في الدفع مقابل استخدام سلعة : سعر الخیار - 5

بیئیة تعتمد على مدى فائض المستهلك المتوقع الحصول علیه من استخدام تلك السلعة، كما 

 Expected)فائض المستهلك المتوقع   +  یتكون من المشتریات المرداة WTPرأینا أن إجمالي 

Consumer Surplus) (ECS)  وذلك لدافع الشك وضمان وجود السلع البیئیة مستقبلا و ،

 .  OP بسعر الخیار WTPالرغبة الطبیعیة للأفراد في الرفاه و تسمى إجمالي 

:سعر السوق و سعر الاستبدال- 6
عند إسناد حقوق الامتلاك حول الثروة النباتیة    

والثروة الحیوانیة أو حول الطبیعة بصفة عامة، یمكن لسندات الملكیة أن تستبدل في أسواق 

 1 .جدیدة یجب إنشاؤها ویسمح سعر السوق في هذه الحالة بإجراء تقییم مباشر للمحیط

وفي حالة جعل الآثار الخارجیة لسوق ما موجودة داخلیا، لا یمكن معرفة إجمالي 

التكالیف الاجتماعیة، ولكن الفرق بین السعر المبدئي و السعر بعد جعل الآثار داخلیة یمثل 

. نظریا أیضا تقییما نقدیا

في الجانب التطبیقي یجرى عادة العمل عن طریق التحسس وذلك بجعل التكالیف 

الاجتماعیة داخلیة تدریجیا، تتجه هذه الطریقة حسب الآثار المحرضة المحسومة أكثر من 

. استدلالها بالتقییم النقدي المحض

و في الأخیر یمكن لسعر السوق أن یفید في تقییم التلوث عندما یمكن للبدائل النظیفة 

 –أن تحل محل مصدر للتلوث ، تكلفة كیلوات من الكهرباء صادر عن مولد هوائي مثلا 

.  یسمح تقییم التدهور البیئي الناتج عن حقول البترول–كتكلفة بدیلة 

نستطیع . تبحث هذه الطریقة على استقطاب الآثار الخارجیة في عملیة تحدید السعر 

أن نلاحظ بالفعل أن سعر منزل مثلا یعتمد على عوامل خارجیة كمكان العرض، الحي 

. المتواجد به و الضجیج

فتحلیل سوق المنازل یبنى على معادلة بین طلبات  :طریقة الأسعار التمتعیة- 7

. المنازل ذات خصائص متساویة و مع كل التغیرات الخارجیة المختلفة 

 )العقار(كما هو الشأن في طریقة التقییم المتواجد، تدل خاصیة الطلب في سوق المنازل 

، و من بین العوامل الخارجیة )السكن(على إدارة المستأجرین على عوامل خارجة عن المنزل 

                                                         
1 -Beat  Burgenmeier, économie du développement durable "2" 'Edition, Bibliothèque Nationale, 

Paris, Juin 2005, P 92. 
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المهمة نجد خاصة التعرض للضجیج الذي یمثل تلوثا لا یزال یقدر تحت قدره، تكمن الصعوبة 

 1: الأكبر لهذه الطریقة في أنه

. لا یمكن بسهولة التعرف على المتغیرات التي تدخل في تحدید قیمة المسكن* 

لا یمكن للدراسات الاقتصادیة التقاط الخصائص النوعیة و الذاتیة بشكل صحیح كما * 

. هو الحال في محیط حدیقة أو روضة للأطفال

، لا تهم العوامل )السكان(فإذا كانت العوامل الخارجیة الأولى تهم كل المستأجرین 

. الخارجیة الثانیة سوى العائلات التي یوجد فیها أطفال صغار

" التكالیف و المنافع"تبین هذه الطرق مهارة الباحثین الذین یواجهون مشكلة نقدیة -

.  الشيء الضروري في جعل التحلیل الصادر عن النظریة الاقتصادیة فعالا

حیث یبقى  )الممتلكات البیئیة(فهي  ترد بشكل تقني عن مشكل قیمة الثروات البیئیة 

هذا المشكل مقیاسا بشكل أساسي، تبحث هذه الطرق، في غیاب حوار حول المقاییس         

و أصلها وحول بثها و استعمالها في الاتصال الاجتماعي، عن تجنب هذا الحوار و إعطاء  

معاییر موضوعیة، إذا نظرنا إلیها من قریب یتضح أنها ملیئة بالأحكام حول القیمة ، تعكس 

هذه المعاییر إذن بشكل أكبر التفكیر الاقتصادي دون جعل الحوار أو النقاش المقیاس أكثر 

إن تحدید قیمة البیئة الطبیعیة، إذا قبلنا أن نعترف أنها غیر قابلة للتسوق أساسا، . موضوعیة

. تخلو من التحلیل الایجابي

      

   

                                                         
1 -Ibid, PP 92-93. 
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. أساليب وطرق تسيير البيئية لمواجهة التلوث و الأضرار البيئية :الرابعالمبحث  

إضافة إلى ما تعرضنا له كأسلوب للمواجهة الاقتصادیة للتلوث في الفقرة السابقة، 

بتحدیدنا للحجم الأمثل للتلوث اقتصادیا ، إلا أن هذا الحل یعتبر غیر كامل ووافي، لأن هناك 

عوامل أخرى ذات أهمیة كبرى مثل العوامل البیئیة و الاجتماعیة التي لها دور للحد من مشكلة 

 : التلوث، إضافة إلى عوامل اقتصادیة أخرى یمكن توضیحها كما یلي

 

 :"الإداریة"الأسالیب التنظیمیة: المطلب الأول

:  و تتنوع الأسالیب التنظیمیة بدورها إلى أسلوبین أساسیین هما

 یقصد بالتقنیة كأسلوب تنظیمي استخدام وسائل فنیة تختارها السلطات : التقنیة 1-1

المركزیة أو المحلیة لمواجهة التلوث، وتفرض السلطة على الأفراد و المنشآت استخدام هذه 

الوسائل التقنیة و إلا تعرض من لا یلتزم بها إلى العقوبة التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، 

مع سحب ترخیص مباشرة النشاط أو توقیفه مدة معینة إلى غیر ذلك من العقوبات التي تتفاوت 

.  في الشدة و الردع

: و أشهر وسائل التقنیة و أكثرها شیوعا هي

 تعني وضع حدود قصوى للتلوث یمنع تجاوزها و إلا تعرض :معاییر نوعیة المحیط )أ

المخالف للعقوبات المذكورة، و بدیهي أن هذه الحدود القصوى تختلف من صناعة لأخرى و 

. من منطقة لأخرى، كما تتباین أیضا العقوبات المقررة المجاورة لهذه الحدود 

 و تقتضي إلزام المنشآت باستخدام مدخلات معینة :معاییر التأثیر على المحیط )ب

بنسب تختلف باختلاف النشاط و ما یسببه من تلوث وذلك لتفادي استخدام مدخلات أخرى 

. تلوث البیئة بمستویات أعلى

و یقصد به قیام السلطة بتحدید هدف أعلى لكل منشأة علیها أن :  التحسین 1-2

تحققه في مواجهة التلوث، وغالبا ما یتمثل هذا الهدف الأعلى في مستوى منخفض من التلوث 

یتعین على المنشأة ألا تتجاوزه، وذلك لتقلیل الأضرار الناشئة عنه إذا كانت على درجة من 

. الخطورة في صناعة ما أو منطقة ما 

و المستوى المنخفض للتلوث الذي حددته السلطة للمنشأة غالبا ما یكون فوق طاقتها 

لأنه ینزل ویرتفع بالتكلفة التي تتكبدها المنشأة إلى مستوى یلحق بها الخسارة، و لا سبیل 

لمواجهة هذا التناقض  إلا بدعم من قبل السلطة للمنشآت التي تخضع لأسلوب التحسین، لذلك 
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فهو من الوسائل الفعالة في مواجهة التلوث حیث یتوزع عبء المواجهة بین المنشأة و الدولة 
من جانب و یتحقق بموجبه مستوى أمثل من التلوث من جانب آخر، إلا أن هذه الأسالیب 

تتعرض لانتقادات عدیدة و أقوى ما یوجه إلى التقنیة كواحدة من هذه الأسالیب أن استخدامها 

یقحم جهة الإدارة في صمیم نشاط المنشآت، و ینطوي على تدخل مستمر في أنساق عملها 
خاصة في حال فرض استخدام مدخلات معینة بنسب معینة، و ملاحقة المنشآت للتأكد من 

التزامها بالحدود القصوى ، هذا فضلا عن اهتمام الأسالیب التنظیمیة بالمنشآت الكبرى المسببة 
للتلوث و إهمال المنشآت الصغرى كثیرة العدد وواسعة الانتشار على نحو ربما تكون معه أكثر 

. تلوثا للبیئة من المنشآت الكبرى 

و أفضل الأسالیب التنظیمیة هو أسلوب التحسین لما ینطوي علیه من مستوى أمثل 
للتلوث، تستهدف الدولة بلوغه و تحفز المنشآت المعنیة على ذلك بما تقدمه لها من دعم 

 على عاتقها ىتتحمل بموجبه نصیبا في تكلفة مواجهة التلوث، فتهوّن على المنشأة الواجب الملق

و تخفف من وقع تدخلها في نشاطها لضمان التزامها بمستوى التلوث المقرر و الواقع أن 
أسلوب التحسین لیس أسلوبا تنظیمیا بحتا و لا هو أسلوب اقتصادي بحت، ولكنه أسلوب 

 1.مختلط یجمع سمات الأسلوبین معا ویتفادى الكثیر من عیوبها
 

                                                         
.  169اقتصاد حمایة البیئة ، مرجع سابق ، ص : محمود عبد البدیع -  1
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. أسالیب اقتصادیة أخرى: الثانيالمطلب 

إضافة إلى طرق الحصول على المستوى الأمثل للتلوث عن طریق التكالیف البیئیة أي  

تكلفة الضرر البیئي و تكلفة مواجهة التلوث ، هناك طرق و أسالیب اقتصادیة أخرى قد یتم 

 : اللجوء إلیها للحد من مشاكل التلوث و الأضرار البیئیة وهي

الضریبة هي محور الأسالیب الاقتصادیة و أكثرها كفاءة في مواجهة : الضرائب 1-1

، وهي من جانب آخر "الملوث یدفع"التلوث و أساس استخدامها في هذا المجال المبدأ القائل 

تطبیق مبدأ الغرم بالغنم ، فالمنشأة تمارس نشاطها و تحقق الربح و تلوث البیئة وتدفع مقابل 

 1.ذلك، ویوضح الرسم المرافق هذا النسق

 

أرباح المشروع وخسائر التلوث : )14 (شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 170اقتصاد حمایة البیئة ، مرجع سابق ، ص : محمود عبد البدیع : المصدر 

 

 Vیمثل المحور الأفقي الإنتاج و المحور العمودي الأرباح و الخسائر و یمثل المنحنى 

 الخسائر الحدیة للتلوث وواضح من الرسم أن أقصى أرباح 1الأرباح الحدیة للمنشأة و المنحنى 

 وهناك تكون الخسائر الحدیة للتلوث مرتفعة Xیمكن أن تحققها المنشأة توجد عند حجم الإنتاج 

Xجدا ، و لكن المنشأة لا تستطیع أن تنتج أكثر من 
 ، فعند هذا الحجم من الإنتاج تتساوى  1

الخسائر الحدیة للتلوث مع الأرباح الحدیة للمنشأة و هنا یضطر المجتمع إلى فرض ضریبة 

لكي یحمل المنشأة قدرا من تكلفة التلوث ، و مع فرض الضریبة على التلوث ینتقل منحنى 

                                                         
. 170نفسھ ، ص  -1

الأرباح و الخسائر 
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 و *Xالأرباح الحدیة للمنشأة إلى الیسار لیصبح حجم الإنتاج المناسب بعد فرض الضریبة هو 

X ، ومعنى ذلك أن فرض الضریبة قد أدى إلى انخفاض الإنتاج من X*iمستوى الأرباح هو 
1  

  و أن المنشأة أسهمت X*i لتقلیل التلوث وأن الخسائر الحدیة للتلوث انخفضت إلى *Xإلى 

 .miبمقدار الضریبة في هذه الخسائر 

و نستنتج من ذلك أن نسق الإنتاج و الأرباح و التكلفة الاجتماعیة للتلوث قد تتغیر مع 

فرض الضریبة، واتجهت هذه المتغیرات إلى الانخفاض و أسهمت المنشأة بمبلغ الضریبة 

كتكلفة في مواجهة التلوث، أي أن المجتمع قد ضحى بقدر من الإنتاج في الصناعة الملوثة 

للبیئة في سبیل تقلیل الخسائر الحدیة للتلوث، وحقق دخلا إضافیا للحكومة یتمثل في مقدار 

. الضریبة التي فرضت على المنشأة، فزادت قدرة المجتمع على مواجهة ظاهرة التلوث البیئي

إلا أن استخدام الضریبة كوسیلة اقتصادیة لمواجهة التلوث و الإضرار البیئي یعترضه 

عقبة أساسیة، هي صعوبة تقییم أضرار التلوث لأن هذه الأضرار تختلف كما قلنا من صناعة 

إلى أخرى و من منطقة إلى أخرى، كما أن التقییم یحتاج إلى قاعدة بیانات ضخمة ، أي یحتاج 

إلى نظام معلومات على قدر كبیر من الكفاءة ، هذا فضلا عن تراخي حدوث أضرار التلوث 

عبر فترات زمنیة قد تمتد عدة سنین، فالأمراض التي تصیب الإنسان نتیجة التلوث أو 

الضوضاء ، لا تظهر إلا بعد فترات زمنیة طویلة وهذا التراخي في ظهور أضرار التلوث یجعل 

. تقییم هذه الأضرار صعب

و من سلبیات ضریبة التلوث قیام المنشآت التي فرضت علیها، بنقل عبئها إلى 

 1 .المستهلكین وذلك یكون برفع ثمن السلعة أو الخدمة التي تنتجها المنشأة

 المقصود هنا هو شراء حق استخدام جزء :  إنشاء سوق خاص بحقوق التلوث1-2

، وذلك عن طریق "شراء حق استخدام البیئة" من البیئة كمستودع للمخلفات و تسمى أیضا بـ 

تحمیل سعر موجب مقابل الحصول على حق استخدام الموارد الطبیعیة أو البیئیة كمواقع 

للتخلص فیها من المخلفات، حیث یشكل هذا السعر عبئا مالیا مباشرا على من یرید استخدام 

  2.البیئة و الحصول على خدمات الموارد الطبیعیة كمستودع لمخلفاته

، أنه و إن أعتبر التلوث دلیلا على فشل "Coase"و من جهة أخرى یرى الاقتصادي 

 :نظام السوق، فإن السوق نفسه یستطیع مواجهة مشكلة التلوث دون تدخل من الدولة عن طریق

                                                         
 172- 170نفسھ ، ص ص  -1
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 . 38-37أحمد محمد مندور و أحمد رمضان نعمة الله ، المشكلات الاقتصادیة للموارد و البیئة، مرجع سابق، ص -  
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 بین طرفي المشكلة أي بین المنشآت المسببة للتلوث و المتضررین منه، :المساومة * 

حیث تدفع الأولى تعویض للمتضررین جبرا للأضرار التي تصیبهم من التلوث الذي تحدثه 

المنشأة ، أو تجري المساومة على حوافز یدفعها المتضررون إلى المنشأة لتقلیل التلوث، و یرى 

"Coase" أن أسلوب المساومة یمكن أن یحقق نتائج ایجابیة في التصدي لظاهرة التلوث حتى 

مع وجود الآثار الخارجیة، و أن التعویض عندئذ لن یكون تكلفة خارجیة بل تكلفة مباشرة 

. تتحملها المنشأة

 لا یطبق إلا عندما یكون عدد المنشآت الملوثة "Coase"لكن هذا الأسلوب الذي اقترحه 

و عدد المتضررین محدودا ، أما إذا كان أحدا أو كلا الطرفین بأعداد كبیرة كأصحاب السیارات 

الذین یساهمون في تلویث الجو بعادم الوقود و المتضررین هم سكان المدینة ، فلا یمكن 

تطبیق هذا الأسلوب لأنه من الصعب أن تبحث المنشأة عن المتضررین   و تقدم لهم 

 1.التعویضات طواعیة

 2 :كما توجد وسیلة اقتصادیة أخرى لمواجهة التلوث تعرف بـ

 حیث تصدر الدولة أذونا بمستویات معینة تختلف حسب :أذون التلوث التجاریة *

، ولهذه الأذون أسعار تتحدد بمراعاة هذه 3النشاط الملوث للبیئة و المنطقة المعرضة لذلك

العوامل وهي قابلة للتداول بالبیع و الشراء ، و طبقا لهذا الأسلوب یجب على المنشأة التي 

تلوث البیئة أن تحصل على واحد أو أكثر من هذه الأذون عن طریق الشراء ویحقق لها تبعا 

لذلك ممارسة النشاط بمستوى التلوث المحدد بالإذن، كما یمكن أن تطرح أذون التلوث في 

. المزاد العلني

كما تقدم المنشأة على شراء الأذون، إذا كانت النفقة الحدیة لمواجهة التلوث أعلى من 

سعر الأذون للوحدة من التلوث ، وتبیع إذا كانت هذه النفقة أدنى من سعر الأذون للوحدة، 

وتراعي الدولة في إصدار الأذون أن یكون السماح بالتلوث إلى المستوى الأمثل له، وهذه 

 لا تصلح إلا في البلدان التي حققت مستویات عالیة من – أي أذون التلوث التجاریة –الوسیلة 

حیث تعمل آلیة السوق بكفاءة ... التقدم الاقتصادي كالولایات المتحدة الأمریكیة ، أوربا، الیابان

وحیث توجد أسواق المال التي یمكن أن تتداول فیها ، أما في البلدان النامیة وحتى البلدان 

                                                         
. 174محمود عبد البدیع، مرجع سابق، ص -  1
 175نفسھ، ص-  2
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حدیثة التصنیع تغدو هذه الوسیلة غیر ملائمة، حیث لا یتوافر لأسواقها آلیة ومرونة تسمح 

بالاعتماد على هذه الوسیلة و أسواق المال لدیها لیست بالمستوى الذي یمكن أن تتداول فیه هذه 

. الأذون

 

  : الأسالیب الطوعیة لتسییر البیئة:الثالث المطلب 

 :1وتتمثل أهمها فیما یلي 

 یبین هذا : التضحیة الاختیاریة من جانب ممارسة النشاط المسبب للتلوث1-1

الأسلوب  وجود مستوى مرتفع من الوعي و الإحساس بالضمیر الاجتماعي، الذي یدفع 

أصحاب المنشآت إلى إیقاف ما تقذف به من غازات في الهواء مباشرة، ومنع تلویث المیاه أو 

حتى تقلل حجم التلوث عن طریق خفض أرباحهم و إذا كان سكان منطقة معینة أكثر وعیا 

بمسؤولیاتهم الاجتماعیة نحو البیئة فیمكنهم اختیارا التوقف عن الإلقاء العشوائي للقاذورات و 

. الخ ...ةمخلفات الزجاجات و العلب الفارغ

و الحقیقة أنه قلما یتوافر الدافع الاجتماعي لتحمل تكالیف التخلص من المخلفات 

بالطرق الصحیة من أجل الرفاهیة الخاصة بالآخرین في المجتمع، و لذلك یمكن الحكم مقدما 

بفشله ، و التفسیر الاقتصادي لهذا الفشل المتوقع یكمن في الاختلاف بین كل من التكلفة 

الاجتماعیة و التكلفة الخاصة لمسببي التلوث ، فغالبا ما یغیب الحافز لدى الشركة المسببة 

. للتلوث لتحمل تكالیف منعه

 یقوم هذا الاتجاه على مبادرة : مطالبة ضحایا التلوث بحقوقهم في بیئة نظیفة1-2

: المتضررین بالتلوث و یمكننا أن نمیز بین حالتین

فإما أن یقوم ضحایا التلوث بخلق الحافز المادي لدى المسبب له للتقلیل منه، أو یقوم 

بمحاولة إثبات حقهم القانوني في بیئة أكثر نظافة ، فعلى سبیل المثال كمیات الأكسیجین 

الموجودة في الهواء و اللازمة لحیاة الإنسان و التي نتصور أنها سلعة حرة لم تعد كذلك     و 

أصبحنا الآن نتحمل تكالیف التلوث الهوائي في صورة الإنفاقات على العلاج نتیجة الأضرار 

الصحیة الناتجة من التلوث الجوي في صورة أضرار مادیة وذلك نتیجة استخدام الهواء 

كمستودع للتخلص من المخلفات الغازیة و من ثم فإذا كان البعض ألحق في استخدام البیئة 

                                                         
 176-175نفسھ، ص ص -  1
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كمستودع للمخلفات لأن ذلك یوفر لهم تكالیف التخلص منها بوسائل أخرى ، فللآخرین أیضا 

. الحق في الحصول على بیئة نظیفة

إضافة إلى ما سبق ، و من اجل تحقیق سیاسة متكاملة لحمایة موارد البیئة من التدهور 

، هناك جوانب أخرى یجب الأخذ بها و العمل على تحقیقها من أجل تحقیق المبتغى و تتمثل 

 :أساسا في

 و الذي یقوم على فلسفة التربیة البیئیة، التي تهدف إلى التصدي :البعد التربوي- 

لمشكلة تدهور البیئة و تزوید السكان بالمعارف و المهارات و المواقف و الحوافز و الالتزام 

   1.حتى یعملون فرادى و جماعات لحل المشكلات القائمة و تفادي حدوث مشكلات جدیدة

لوسائل الإعلام دور هام في تهیئة الدعم القوي للعمل البیئي وذلك : البعد الإعلامي- 

من خلال الاهتمام بیوم الأرض، و یوم البیئة العالمي ، و لقد أثبتت العدید من الدراسات أن 

هناك علاقة ارتباطیه موجبة بین وعي الجماهیر بمشكلة ما و التغطیة الإعلامیة ، لأنه یهدف 

أساسا إلى توعیة الأفراد و الجماعات البشریة بالمشكلات البیئیة المؤدیة إلى الإخلال بالتوازن 

  2.البیئي

 هناك علاقة قویة بین فعالیة التشریعات و المحافظة على البیئة، لذا :البعد التشریعي-

فإن التشریع البیئي یجب أن یستهدف منع الإضرار بالبیئة عن طریق إقرار العقوبات الرادعة 

:  على أنواع التصرف و السلوكیات الضارة بالبیئة، لذا یجب أن تتضمن التشریعات الآتي

منع التصرف المؤدي إلى الضرر و الفساد، سواء كان تصرفا فردیا وقتیا أو - 1

. مستمرا

. فرض تدابیر معینة لمنع حدوث الضرر أو التقلیل منه- 2

. تحدید الإجراءات اللازمة لإزالة الأضرار الحادثة و معالجة أثرها- 3

.  عن استعمالاتهمةإلزام الأفراد و المنشآت و الشركات بإزالة الأضرار الناشئ- 4

. إیقاف بعض المشروعات إذا ترتب على وجودها ضرر حقیقي بالبیئة- 5

إلزام الأفراد و المؤسسات و الشركات بتكالیف إزالة الأضرار الناجمة عن - 6

. الاستعمالات غیر المشروعة

                                                         
. 203عدلي أبو طاحون، إدارة و تنمیة الموارد البشریة و الطبیعیة، مرجع سابق ، ص-  1
.  178، ص 2003فیصل دیلو، اتصال المؤسسة ، الطبعة الأولى، القاھرة، -  2
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إلزام الأفراد و المؤسسات و الشركات بدفع التعویضات المناسبة عن الأضرار التي - 7

. یحدثونها بالبیئة الطبیعیة

 

 1 . المحاسبة الوطنیة و البیئیة:       المطلب الرابع

لقد حدد بشكل عمیق فهم مجتمعنا لطریقة عمله الخاص، حیث عرف في الخمسینیات 

دون أن یأخذ المشكل البیئي بعین الاعتبار ، لذا یجب مراجعته لتقییم الأبعاد البیئیة على 

 :مستوى الاقتصاد الكلي وفي الوقت الحالي یتنافس مشروعا تعدیلي

. یقترح الأول إنشاء حسابات تابعة لملاحظة التدهور البیئي بشكل تجریبي-

. أما الثاني فیقترح مؤشرات للتطور المستدام تحل محل المحاسبة الوطنیة بعد أجل معین-

لا یعدل المشروع الأول المحاسبة الوطنیة بل یتممها عن طریق ملاحظات تجریبیة عن 

حالة البیئة، فهو إذا مواكب لمفهوم النظریة التي تعتبر المحیط الطبیعي عاملا خارجیا للسوق، 

أما المشروع الثاني فلا یتفق مع هذا الاقتراض ویقترح تقییما للبیئة یتفق أكثر مع أهم مسلمات 

. مفهوم التنمیة المستدامة

وفي كلتا الحالتین، كان تقییم البیئة كرأس مال طبیعي مركز التعدیلات، غیر أن 

. الوظائف الاقتصادیة للبیئة لا یمكن أن تقتصر على الرأس المال الطبیعي

 :  تقییم رأس المال المصنع-

تقیم المحاسبة الوطنیة هذا الرأسمال على شكل تدفقات تكون فیه الاستثمارات إحدى 

. مكونات المنتوج الوطني

یمثل هذا المنتوج القیمة النهائیة لمجمل النشاطات الاقتصادیة هذا الإجراء الاقتصادي 

. الكلي یخفي مشاكل إدماج تمنع تحول الرغبات الفردیة إلى رغبات جماعیة

أدى هذا النقد إلى التعریف بالشخص النموذجي الذي یتصرف بطریقة عقلانیة،       و 

الممثل لكل الفاعلین المشاركین في الأسواق، هذا الشخص الوهمي یرفع الربح إلى حده 

الأقصى تشارك قراراته في أخذ أحسن المصادر الممكنة فهو یعرف ما یلیق لمصلحته، حمایة 

البیئة إذن تستدعي مسؤولیته وتدخل في الحساب المعتاد للتحلیل المتعلق بالتكلفة       و 

الفائدة عند الشخص النموذجي فهي لیست تعبیر لخیار جماعي، المحاسبة الوطنیة مؤسسة 

                                                         
1 -Beat  Burgenmeier, Economie du développement durable, Op cit, PP 95-96. 
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على هذه النظرة بل إنها تقف أمام التفاعلات بین مختلف الأشخاص و الهیاكل الاجتماعیة 
و العادات و التقالید إذن لا تستطیع عكس الوعي المتزاید عند الجمهور  )البنایات الاجتماعیة(

حول المشاكل البیئیة لأنها لا تأخذ الجماعات بعین الاعتبار بل تعتمد على الشخص النموذجي 

. التمثیلي، كما لا تأخذ العوامل الخارجیة للنشاطات الاقتصادیة بعین الاعتبار

من المؤكد أن المحاسبة الوطنیة توفر مؤشرات نقدیة على العمل الاقتصادي ولكنها 

من قبل كل أولائك الذین تخوفوا من أن تكون  )إدماجها(لقد حورب إدخالها " علبة سوداء"تبقى 
أداة للتخطیط تتنافى و التحرر الاقتصادي، لقد سمحت في الحقیقة من التحقق من نماذج 

. التوازن العام في السوق

لقد وفرت مقیاسا لاختیار النموذج الأكثر صلابة من حیث أنه كان یرد أحسن على 
من جهة أخرى نجد أن هذا الاختبار مرّ عن طریق ملاحظة أن المحاسبة . المعطیات التجریبیة

الوطنیة تعكس فرضیات كان یجب علیها أن تتحقق منها ، إذا كانت نقطة الانطلاق هي 

الأسواق ، نجد  )أو نجاح(المساواة  بین العرض و الطلب الإجمالي ، تقیس المحاسبة عمل 
إذن أنها تتناسب تماما مع الالتماس الأول للنظریة الاقتصادیة التي تطرقت إلى المشاكل البیئیة 

من زاویة السوق فقط دون آثاره الخارجیة ولهذا تكون القیمة النهائیة الناتجة  غیر مكتملة، رغم 

ذلك فإنها تشكل أو تمحور نظرة المجتمع عن وظیفة الاقتصاد ویعبر تغییرها النسبي عن نسبة 

. النمو المستوعب في تدهور حالة الاقتصاد 

 
 

 
 

 

 

 

 

:  خلاصة الفصل
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بعدما تعرفنا على الضرر البیئي و تكلفة تحمله و إزالته لتحدید المستوى الأمثل للتلوث 

و كیفیة تقییمه و تقییم الآثار الناتجة عنه ، خلصنا إلى أن التقییم الاقتصادي لتكالیف التدهور 

البیئي یشكو من اللایقین المزدوج، حیث الأول خاص بالشكوك العلمیة الخاصة بعلاقات و 

تفاعلات الأنظمة الحیویة، أما الثاني فهو خاص بالشكوك الاقتصادیة المتعلقة بأسالیب التقییم 

الاقتصادیة ومصداقیة استخدامها في المجالات البیئیة ، فمعظم التقنیات الاقتصادیة المستخدمة 

في تقییم الآثار البیئیة وتكالیفها تعتبر طریقة تقریبیة ووسائل تقدیر وهمیة بوجود أسواق وهمیة 

مقربة للواقع حیث یسهل استخدامها في حالات و یتعذر في حالات أخرى ، لذلك یجب القیام 

بالمقاربة الشاملة عند تقییم تكالیف التدهور البیئي أو تكالیف حمایة البیئة من أجل الوصول 

إلى المستوى الأمثل للتلوث، بایلاء الأهمیة إلى العوامل البیئیة و الاجتماعیة و اعتماد أسالیب 

تنظیمیة و طوعیة كإضافة إلى الأسالیب الاقتصادیة، من أجل التقییم الأمثل للأضرار البیئیة 

وهكذا ورغم وجود قصور في التقییم الاقتصادي للضرر البیئي، إلا أنه یبقى الأسلوب الأكثر 

استعمالا و الأكثر كفاءة في مواجهة التلوث و الإضرار البیئي لأنها تحفز المنشآت على 

. استخدام تقنیة أكثر تطورا مما یقلل من تكلفة مقاومته
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 : تمھید   

 

إن عملیات حفر الآبار و إنتاج البترول و الغاز صعبة جدا و تشكل خطرا أصعب على 

 التي تحدث أثناء تالبیئة الطبیعیة، فقد تشكل هذه العملیات أخطارا في التسرب و الانفجاریا

عملیات الحفر و الاستخراج أو بعدها، هذه الأخیرة تتجسد في خطر النفایات المطروحة من 

الآبار التي تم حفرها للبحث عن الهیدروكربور و المعادن الثقیلة الأخرى و التي یتم وضعها 

أحواض النفایات أو حفر الحفر أو (  Les Bourbiersعادة في أحواض خاصة بها تسمى 

، و دراستنا المیدانیة هذه سنحاول من خلالها معرفة ما هي هذه الأحواض )الخ...حفر الأوحال 

و ما هي الآثار التي تنجم عنها و كیفیة معالجتها ، و الأهم من ذلك كله كم   و كیف یتم 

. تقییم هذه الآثار على مستوى مركب الغاز بحاسي الرمل 
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". -سوناطراك"تقديم عام للمنطقة الصناعية حاسي الرمل  : الأولالمبحث  

، مما جعلها  )الخ...غاز ، بترول، (تزخر الجزائر بكم هائل من الثروات الطبیعیة 

تكون في صدارة الدول المصدّرة للمحروقات ، وتتركز هذه الأخیرة بصفة كبیرة في حقلین و 

الأغواط، و –ورقلة، و حقل الغاز الطبیعي بحاسي الرمل –حقل البترول بحاسي مسعود : هما
هذا الأخیر سیكون محل دراستنا المتعلقة بأثر أحواض النفایات التي تطرحها الصناعات 

. المتركزة في هذا المركب على البیئة الطبیعیة

 

 .نبذة جغرافیة عن منطقة حاسي الرمل: المطلب الأول

 كلم جنوب الجزائر العاصمة، وأكثر من 525تقع منطقة حاسي الرمل على بعد 

، تحتوي )15أنظر الشكل رقم (كلم من عاصمة الولایة  الأغواط جنوبا و غردایة شمالا100

هذه المنطقة على ثروات طبیعیة هائلة خاصة الغاز الطبیعي و مشتقاته ، كما تتمیز  بمناخ 
  1.جاف صیفا وبارد شتاءا و قلیل الأمطار

تابعة لمدیریة  سوناطراك قسم  )سوناطراك(و تعتبر المدیریة الجهویة لحاسي الرمل 

قسم /  نشاط المنبع– تقسیم نشاط شركة سوناطراك الإنتاج بالجزائر العاصمة، بعد أن تم

 Des) مناطق مهیكلة في شكل مدیریات جهویة 10عبر التراب الوطني إلى - الإنتاج

Directions  régionales )  وتتمثل هذه المدیریات فیما یلي ،: 

Alger(A) - Hassi R'mel(B) -Haoud Berkaoui(C) - Hassi Messaoud(D)- 
RHourd el Baguel (E) - Gassi Touil (K) - Rhound Nouss (L) - TFT (M) - OHANT 

(N) - STAH (P) - In Salah(R).                
 أهم هذه المدیریات ، حیث ساهمت – حاسي الرمل –وتعد المدیریة الجهویة لسوناطراك 

ملیار دولار، أي 31 الذي یقدر بـ   ملیار دولار من دخل سوناطراك و18  بـ 2004خلال سنة 
 من دخل سوناطراك ، في حین أن المدیریات التسعة 60%أن المنطقة ساهمت لوحدها بنسبة 

.  فقط 40%الأخرى مجتمعة ساهمت بـ 

 

 

                                                         
1
- Mekla Nacer et Meziani Samir, Traitement des bourbiers des unîtes de production et de forage 

à Hassi R'Mel, Mémoire de fin d'études en vue d'obtention de brevet de technicien supérieur BTS 

en Génie de l'environnement; Institut National spécialisé de la formation professionnelle de beau 

lieu, Fevrier 2006, p 03-05                                                                                                                   
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 بطاقة جغرافیة لمنطقة حاسي الرمل: )15(الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mekla Nacer et Meziani Samir, Traitement des bourbiers des unîtes de production et de forage à: المصدر 

Hassi R'Mel, Mémoire de fin d'études en vue d'obtention de brevet de technicien supérieur BTS en Génie de 
l'environnement; Institut National spécialisé de la formation professionnelle de beau lieu,Fevrier 2006,p 03. 

 

أما عن بنیة حاسي الرمل فهي تتخصص بالانفرادیة ، لثلاثة مناطق مبینة ذات ضغط 

  1:و حجم متغیرین ، هم 

،  )كلمX 10 5 (مكونة من سلسلة من الانتفاخات ذات حجم : منطقة الجنوب* 

. م100أرضیة قد تصل إلى ) فتحات(، كما تتسم بعدة ثغرات )م50(بارتفاع جید و متصاعد 

. ذات بینة عالیة ، تظهر مسطحة قلیلة الانتفاخ : المنطقة الوسطى * 

أي الجهة الشمالیة للحقل، هذه الجهة مصابة جدا بالحفرات،     و : المنطقة الشمالیة* 

، بها تشققات للثغرات ذات عمق كبیر تسمح بتخزین Jurassiquesعلى وجه الخصوص طبقات 

.       الأشیاء

 

 

 

 

 

                                                         
1- Ibid, p 05     
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  )شركة سوناطراك(التطور التاریخي لمركب  الغاز بحاسي الرمل : الثاني المطلب 

 تم إنشاء الشركة الوطنیة لنقل وتحویل وتسویق (63-491) بمقتضى المرسوم رقم 

1. 1963 دیسمبر 31المحروقات سوناطراك و ذلك  بتاریخ 
 

، غني HR1 تم تهیئة وانجاز مركب غاز فرعي تابع لحاسي الرمل رمزه 1956في سنة        

. بالغاز الطبیعي

 بحقل حاسي الرمل بآرزیو، من أجل القیام Gaz duc تم ربط مركب 1960وفي سنة 

. بأعمال الاكتشاف و البحث عن مناجم النفط 

:   مراحل لتطور هذا المركب وهي3و عموما هناك 

 تم تهیئة وحدة صغیرة الحجم لمعالجة الغاز بـ      1961في سنة : المرحلة الأولى- 

، هذه الانجازات تصادفت مع بناء أول مصنع لتذویب الغازات سنة  )سنة / 3 ملیار م3(

 . )سنة / 3 ملیار م 4 ( بـ 1964

تطور قدرات معالجة الغاز في المركب ، وحتى على المستوى : المرحلة الثانیة- 

 .     )سنة/3 ملیار م 14( تطلب 1971الوطني، و ذلك في  سنة 

في هذه الفترة تم إعداد مخطط . منذ نهایة السبعینات إلى یومنا هذا: المرحلة الثالثة- 

للتنمیة ، یخدم جمیع الحقول و المركبات الصناعیة على المستوى  الوطني، لاسیما حقل 

. حاسي الرمل ، الذي یسمح بتوفیر الاحتیاجات الطاقویة للدولة ، وكذا الاحتیاجات الصناعیة

هذا المخطط یسایر جمیع الوحدات التابعة لمركب الغاز بحاسي الرمل ، وبقیة مركبات الغاز و 

. البترول الوطنیة ، حیث أنه  یشرح مقاییس مثالیة لمعالجة مختلف المنتوجات

:  أهم الإنجازات التي تسایرت مع تطبیق المخطط هي

. سنة/3 ملیار م94تطور قدرات معالجة المحروقات، تطلبت * 

. سنة/3 ملیار م20تهیئة أربعة مركبات للمعالجة بـ * 

.  بئر تابع لوحدات الإنتاج 150حفر * 

.  بئر لحقن النفایات السائلة 25حفر * 

. سنة/3 ملیار م30تهیئة محطتین للغاز بـ * 

 

                                                         

-
.  ك، المتعلق بإنشاء شركة سونا طرا1963/12/31، الصادر بتاریخ )63-491(المرسوم رقم  1
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 بحاسي الرمل كالهیكل التنظیمي لشركة سونا طرا: الثالث المطلب

   و –حاسي الرمل - نظرا لضخامة المهام التي تقوم بها المدیریة الجهویة لسونا طراك"     

لتسهیل عملیة إدارة نشاط المنطقة، تم هیكلتها في شكل ستة مدیریات، هذا من جهة، وستة 

: ، و یمكن توضیحها في الشكل التاليأقسام من جهة أخرى 

 

 . بحاسي الرملكالهیكل التنظیمي لشركة سونا طرا:)16(الشكل رقم 
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:    حیث تقوم كل مصلحة بـ 

متابعة المسار المهني على :قسم الموارد البشریة       * 

 و تزوید الشركة (…mutation ,suspension ,promotion, mouvements temporaires)للعامل

، و إبرام عقود العمل ومتابعة ملفات المستخدمین (plan annuel d'emploi)بالموارد البشریة 

إضافة إلى ضمان التكوین المتواصل للعمال الجدد ، ومتابعة عملیات الرسكلة للعمال القدامى 

وإجراء دورات تكوینیة سواء في مركز التكوین التابع للمدیریة الجهویة، أو مدیریات جهویة 

... . أخرى أو حتى في الخارج

. تقدیم خدمات الإعلام الآلي للشركة: قسم الإعلام الآلي* 

یعد هذا القسم بمثابة خزان الأمان لحاجیات كافة الأقسام والمدیریات : قسم التموین       * 

 فهو مكلف بشراء واستلام كافة طلبات القطاعات – حاسي الرمل –التابعة للمدیریة الجهویة 

. الأخرى مهما كانت طبیعتها أو حجمها 

یعمل هذا القسم على تسییر الخدمات المالیة و المحاسبیة : قسم المالیة و المحاسبة* 

.  )الخ... الحقوق والدیون المالیة، الفواتیر و المیزانیة المحاسبیة(للشركة و المحیط الخارجي 

یساعد على تحقیق شروط الأمن الصناعي و الحمایة ضد الحوادث : قسم الأمن* 

. المصاحبة لأداء العمل داخل الشركة و مختلف مركباتها

 یكمن الدور الرئیسي لقسم المعتمدیة في التكفل التام بعملیات إیواء :قسم المعتمدیة       * 

  .– منطقة حاسي الرمل –وإطعام عمال وموظفي شركة سوناطراك 

تهدف هذه المدیریة إلى إدارة العملیات المتعلقة بالهندسة : مدیریة هندسة الإنتاج* 

. الصناعیة للمركب و الإنتاج

إدارة نشاطات :تعمل على تقدیم مجموعة من المهام من بینها:مدیریة الاستغلال* 

الاستغلال و التجهیزات و المنشآت، ضمان السیر الحسن و الاستغلال العادي لجمیع المنشآت 

و انجاز برامج الانتاج ، اضافة الى المساهمة في تنسیق و استغلال المنتجات السئلة و 

الخ   ...الغازیة، 

تسهر هذه المدیریة على أعمال الصیانة و التجهیز لمعدات الشركة : مدیریة الصیانة* 

. و آلاتها

.  الشركةاتقدم الخدمات التقنیة المتعلقة بالمنتجات التي تستحوذه: المدیریة التقنیة* 
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تقدم هذه المدیریة خدمات النقل و توفیر العتاد و التجهیزات الخاصة :مدیریة الإمداد* 

. بأعمال و نشاطات الشركة 

. تعتبر هذه المدیریة مركز إدارة منطقة واد نومر لجمیع خدماتها: مدیریة واد نومر* 
    

 

. ماهية أحواض نفـايات الحفر   :الثانيالمبحث  

إن عملیة الحفر البترولي تنجر عنها مجموعة من النفایات التي تؤثر سلبا على البیئة، 

 و التي یمكن وهذه النفایات عادة ترمى في أماكن خاصة یتم حفرها  تسمى 

أن نطلق علیها اسم أحواض نفایات الحفر ، وقد تكون هذه الأخیرة لیست حاصل لعملیات حفر 

. الآبار فقط و إنما كذلك حاصل لنشاط الوحدات الإنتاجیة الموجودة بالمنطقة الصناعیة

 

 .مفهوم عملیة الحفر: المطلب الأول

نسمي كل حفر بترولي مجموع العملیات التي تسمح بالوصول إلى الصخرة الأم 

 1.الموجودة في باطن الأرض و التي تحتوي عادة على الهیدروكربور السائل أو الغازي

و بمعنى آخر عملیة الحفر هي عبارة عن القیام بكل عملیة بحث بترولي إذ أن هذه 

المرحلة تساعدنا على تقدیم المبادئ و الأسس الخاصة بالتكالیف الإجمالیة للتجهیزات 

 2.الصناعیة الخاصة بهذه العملیة وبذلك تحدید النفایات التي تساهم في عملیة الحفر البترولي

و هناك من یعرف الحفر على أنه مجمل الأعمال التي تستهدف النفوذ إلى باطن 

الأرض بمساعدة أدوات ملائمة وذلك قصد إجراء دراسات جیولوجیة أو لاستخراج الوسائل 

  3.الموجودة فیها، كما یقصد به الثقب الناتج عن الحفر

  

 

                                                         
1
- Belkoudja Fethallah et Lahacene Mohamed , Traitement des rejets liquides industriels au 

niveau de Sonatrach –DP HassiR'Mel , Mémoire fin d'études en vue de l'obtention du diplôme: 

Technicien supérieur en gestion des déchets, Institut National Spécialisé de la formation 

professionnelle , Mansourah – Tlemcen, 2006, 

P55                                                                  .           
2 - WWW.Industrie pétrolière – Wiki pédia .htm , 01/08/2006, p 02.  

.   36، ص1991 الجزائر، –، نهج الصحراء حیدرة كتعرفوا على المحروقات ، مجلة صادرة عن شركة سونا طرا-  3
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 و یقوم هذا النشاط أساسا على عملیة اختراق لمختلف الطبقات الجیولوجیة باستعمال سوائل 

 1 .)عبارة عن مواد كیمیائیة(خاصة، أوحال التنقیب 

:  و هناك أنواع عدیدة من الحفر، یمكن ذكر أهمها كما یلي

. المثبتة في أسفل السلك:  Forage à l'Airالحفر بواسطة الهواء - 1

في هذه الطریقة تتلقى أداة الحفر الصدمات :  Forage à percussionالحفر بالدق - 2

. من مطرقة یحركها سائل الحفر، الوحل أو الهواء

طریقة الحفر بالدق على وسط جاف تكون فیه :  Forage au câbleالحفر بالسلك - 3

مربوطة في الأسفل بسلك یتحرك بواسطة رقاص  )المثقب ، الأعمدة، والبكرات(سلسلة الأدوات 

. حركة متناوبة

طریقة الحفر یستعمل فیها مثقب مرصع :    Forage au diamantالحفر بالماس - 4

. بالماس

حفر یوجه نحو هدف معین و باتجاه غیر شاقولي : Forage Dirigéالحفر الموجه - 5

 عندما تكون ظروف السطح بالنسبة –وهذه العملیة ضروریة في حالات عدة على سبیل المثال 

لانتصاب الهدف غیر ملائمة لتثبیت المسار أو عند إقامة المنشآت باهظة الثمن ویراد القیام 

. بعدة حفریات، أو أیضا إذا أرنا السیطرة على بئر في حالة تدفق ذاتي

تتمثل هذه الطریقة في التصدي للصخور بواسطة : Forage rotaryالحفر الدوار - 6

. مثاقب تدور حول محورها، و یتم تصریف فتات الصخور باستمرار بواسطة تیار الوحل

و في عملیة الحفر یتم الاعتماد أساسا على ما یسمى بوحل الحفر، حیث یلعب دورا 

:  هاما یتمثل خاصة فیما یلي

تبرید آلة الحفر و تزییتها؛ - 

المحافظة على جدران الثقب تجنبا للانهیار؛  - 

تجنب التدفق العنیف للنفط الخام و الغاز؛ - 

سد الشقوق لمنع تسرب الماء؛ - 

                                                         
1
-Ghania Ait-Ali, Activités Pétrolières et Risques Environnementaux, MD media Le ministre de 

l'energie Accompagné du P-DG De Sonatrach A Hassi-Messaoud, Commémoration Du 24 

Février, N:10- Avril 2000-ISSN 1112-2455, pp 34 
35.                                                                         
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 عن مخلفات ىو عند استعادة الوحل بعد خروجه یتم تمریره عبر غربال هزاز حیث یتخل
 Lesالحفر، التي یقوم الجیولوجیون بتحلیلها بعنایة خاصة، قبل أن توجه إلى الأحواض 

Bourbiers  لتصفیتها و إعادة معالجتها، و من ثم یعاد حقنها من جدید في الآبار بواسطة 

. المضخات
 

 .الأنواع المختلفة للنفایات الصناعیة: الثاني المطلب  

إن النشاط الصناعي بمنطقة حاسي الرمل تنجر عنه عدة أنواع من النفایات الصناعیة 

الملوثة خاصة للمجاري المائیة الباطنیة وهذا راجع لوجود عدة وحدات صناعیة مثل مركز 
، و الذي یعتبر محطة زیت تسبب في إفراز مواد ملوثة التي یتم عادة CTHمعالجة الزیوت 

و أنشطة صیانة  )17الشكل رقم (جمعها في حوض خاص بها، و كذلك اطراحات حفر الآبار
 لإنجاح عملیة الحفر ، وهو (Boue)خلیط الحفر  ل، أین یتم استعماWork Overالأحواض 

. جدّ ملوث حیث یتم تجدید نسبة منه و الباقي یتم طرحه

 

. حوض نفایات الحفر بحاسي الرمل : )17(الشكل رقم 
    

 

 

 Mekla Nacer et Meziani Samir, Traitement des bourbiers des unîtes de production et de forage à: المصدر 

Hassi R'Mel, op cit, p 26. 

 

و ینقسم خلیط الحفر المستعمل في منطقة حاسي الرمل من أجل إنجاح عملیة الحفر 
 : أقسام حیث نسبة من هذا الخلیط یتم تجدیدها و الباقي یتم طرحه 3إلى 
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  1:و یتكون عادة من: Betoniqueخلیط حلو        * 
 . 3م/كلغ1 و ذلك لكل Soude caustique و مادة Betoniteمادة         - 

 . 3م/ كغ0,8بنسبة  :  Carbonate des soudes (Na.HCO3)كربونات الصودا - 

 Carbo ، و أخیرا مادة كربو میثیل السیلیلوزAmidon )كمادة منظمة(مادة النشاء - 

Méthyle Cellulose (CMC)  .

وهو یحتوي إضافة إلى المواد المكونة للخلیط الحلو على مركزات : خلیط مالح مشبّع* 

.  من أجل الحصول على خلیط ثقیلBaryteل، و مادة تسمى / غ 320بـ 
و هو مكون من المرحلة اللزجة المالحة إضافة إلى مجموعة من : خلیط بالزیت * 

، Bentonite ،Baryte ، Emulsifiants  ،Séducteurs de filtrat  ،Gaz oil: المواد و هي
، %70و غازات بنسبة % 30حیث أن هذا الخلیط یتكون تركیزه في المتوسط من الماء بنسبة 

و هو خطیر كونه شدید التلویث للطبقات الأرضیة حیث لا یمكن إزالة تلویثه إذا كان بالكم 

. الهائل للمجاري المائیة الباطنیة
 فهي Work Overأما بالنسبة لأعمال الصیانة للآبار التي تم حفرها أو ما یسمى بـ 

:  بدورها تصدر مجموعة من الملوثات في البیئة یمكن ذكرها على النحو التالي
. )...، "البالونات"محللة ضد الفقاعات ( Tension actifsمادة - 

 )...،Saumures) Nacl ،Ca cl2 ،K cl ،Mg cl2مادة - 

 )...،Matière en suspension   )   MES).(Pb ،Zn ،Hgالمعادن الثقیلة - 
). Matière volatile en suspension  ) MVCالمواد الطیارة- 

). Gaz-oil(غاز زیت - 

. زیت المحرّكات و میاه الغسیل- 
 من % 10 إلى 5وعموما فإن خلیط الحفر مكون في الغالب من الماء أین یتم إضافة 

لا تسمح بمرور (، لإعطاء نوع من التماسك وتكوین طبقة غیر نافذة Bentoniteالطین اسمه 
، و على الرغم من أن هذا الخلیط یعتبر ملوث بدرجة كبیرة ، إلا أنه یساعد وبدرجة  )المواد

      2:أكبر في عملیة الحفر فهو
                                                         

1 - Mekla Nacer et Meziani Samir, Traitement des bourbiers des unîtes de production et de 

forage à Hassi R'Mel, op cit, pp 26-27. 
2 - Belkoudia Fethallah et Lahacene Mohamed, Traitement des rejets liquides industriels au 

niveau de Sonatrach –DP HassiR'Mel, op. cit, P 56.   
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. یمسك و یترك المواد ملتصقة به بعد الحركة- 

. یترك ویمسك القشرة المثقوبة و یمنع تراكم الأشیاء لیترك الثقب مفتوح- 

یثبت و یمسك السائل على ضغط معین و الذي یمنع تسربه إلى الصخرة الأم      و - 

. الموجود داخل البئر

. تبرید و تملیط آلة الحفر- 

. تنقیة و تصفیة عمق الحفرة- 

. التفتیت السهل للأرضیة عن طریق الآلة- 

. سهولة العمل و القیام به- 

 ذو الطبقة الزیتیة الجد ملوث، هناك أیضا (Boue)إضافة إلى خلیط الحفر 

 و الذي یعتبر أیضا أهم العوامل الملوثة للاطراحات الصناعیة و ینقسم إلى الهیدروكربور

:  قسمین هما

 حیث یمكن أن یصل عمقه الى المیاه : الذي یذوب في الماء (HC1)هیدروكربور *

. الجوفیة، و ذلك بتركیزات معتبرة، على حد القول أنه قلیل الوجود على السطح

و الذي یتواجد على بعد لا :  قلیل أو عدیم الانحلال في الماء (HC2)هیدروكربور * 

.  سنة50 أمتار من أعماق الأرض و ذلك حتى بعد مدة 10 إلى 5یتعدى 

زیادة على الهیدوكربور ، تعتبر المعادن الثقیلة  كذلك عوامل جد ملوثة حیث أنها و - 

لحسن الحظ لا یتم نقلها و إدراجها على عمق بعید و إنما تبقى محجوزة في الطبقات الرقیقة 

. للطین بعمق لا یتعدى بضع أمتار عن السطح

 من الهیدوكربور القابلة للانحلال قد % 50ونظرا لذلك و حسب عدة دراسات ، - 

    و  Edophiques Autochtones سنوات، عن طریق البكتیریا 7 الى6تستهلك حقیقة في مدة 

. لذلك فإن خطر التلوث  ما زال یحوم حول الهیدروكربور التي تذوب في الماء

: للنفایات الصناعیةةالمصادر المختلف- 
 1

  

تتمثل هذه النفایات أساسا في المیاه المالحة المشبعة : نفایات وحدات معالجة الغاز * 

 على شكل فتات ، مضادات الانشطار، القلیل (Condensat)التي تحتوي على الهیدروكربور 

 و المعادن الثقیلة بنسب ضئیلة ، هذه المواد المطروحة توجه نحو Glycolمن مادة الغلیكول 

                                                         
1 - Ibid, P 60.   
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 الموجودة بجانب العدید من الوحدات ، حیث أن الحجم Les Bourbiersأحواض النفایات 

. في الیوم / 3م800الإجمالي للمواد المطروحة لهذه الوحدات تقدر بحوالي 

و تتمثل عموما في المیاه المالحة للبئر المضافة : CTHنفایات مركز معالجة الزیوت * 

لمیاه الغسیل یتم ضخها لتطرح عبر المجاري، حیث أن هذه المیاه تعتبر دائما مملوءة بالزیت، 

أنظر الشكل (یومیا /3م1200 في المتوسط حوالي CTHو یبلغ الحجم المطروح من مجمع 

18 .(

 

 . بحاسي الرملCTHحوض نفایات مركز معالجة الزیوت : )18(الشكل رقم 
 

 
 

 p 25 Ibid ,:  المصدر 

 

:  Les Bo urbiersمفهوم أحواض نفایات الحفر : المطلب الثالث

 تعني حفرة كبیرة صالحة للتخزین بعمق یصل إلى Bourbiersفي اللغة الفرنسیة كلمة 

 أمتار ، تحتوي على مجموعة من المواد المطروحة مثل الزیوت و الهیدروكربور ، مواد 3

 ، خلیط الحفر         و Work Overالتجزئة و التقطیع الناتجة من أعمال صیانة الآبار 

المعادن الثقیلة، كل هذه المواد تصب في تلك الحفرة الكبیرة لتشكل بذلك مشكلة كبیرة في 

منطقة الشغل و مساحات العمل، و بالتالي وجود أخطار تهدد تلوث المجاري الجوفیة للماء  و 

 1 .البیئة على وجه العموم

                                                         
1 - Mekla Nacer et Meziani Samir, op cit, pp 15. 
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، حیث 1997 سنة Le forage یشمل نفایات الحفر Bourbierو قد كان أول حوض 

 بحاسي الرمل وذلك من أجل معالجة المواد المحتواة فیه في إطار كقامت به شركة سونا طرا

. حمایة البیئة 

الموجودة في الحوض قد تتسبب في تلویث المیاه الجوفیة إذا تم  )النفایات(  هذه المواد 

تسریبها، خاصة إذا كانت المنطقة الموجود بها  تستهلك المیاه القریبة من السطح، ولإسقاط 

الدراسة على منطقة حاسي الرمل یمكن أن نتعرف على مصدر المیاه المستهلكة في هذه 

). 19أنظر الشكل (المنطقة 

 

. مقطع جیولوجي للطبقات الأرضیة بحاسي الرمل: )19(      الشكل رقم 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 p  21 Ibid,:  المصدر 

 

: 1ففي منطقة حاسي الرمل و حسب الشكل، المیاه المستهلكة تكون على مستوى طبقتین هما

. )رمل، طین( Albo borrénienطبقة .     - Seno turonienطبقة - 

لیست عمیقة بشكل كبیر ، و الاعتناء بها یتطلب أجهزة  : Seno turonienطبقة - 

 Albo borrénienخفیفة، كما أن ماء هذه الطبقة یتمیز بالجودة الجیدة للاستهلاك، أما طبقة 

تعتبر الأكثر عمقا و تتطلب أجهزة ثقیلة للاعتناء بها، أما بالنسبة لجودة میاه هذه الطبقة فهي 

. غیر صالحة للشرب نوعا ما ، و قد تستعمل للفلاحة و لحقول الحفر و الوحدات الصناعیة

                                                         
1
 - Agence Nationale Des Ressources Hydrauliques Direction Régionale Sud   Est Ouargla, 

, Rapport Sur  "Inventaire et Exploitation des Forages Hydrauliques Dans L’Activite Petroliere"-Zones II : 

CHAMPS DE   HAOUD BERKAOUI,  OUED NOUMER     HASSI R'MEL, Ouargla-Alger, Février 

2005, p 09. 
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: یمكن توضیح التوزیع الاستهلاكي للمیاه بمنطقة حاسي الرمل في الشكل التالي

           

 نسب استهلاك و توزیع الماء:)20(الشكل رقم 

CONSOMMATION D'EAU EN 2004

 PAR ACTIVITE

CHAMP DE HASSI R'MEL

CONTINENTAL INTERCALAIRE : 594 334 m
3

Bases Vie 

Forage W.O & T.P 

Usines & Sécurité 

84%

10%

1%

5%

61 784 m
3

493 800 m
3

6 570 m
3

32 180 m
3

    
Agence Nationale Des Ressources Hydrauliques Direction Régionale Sud   Est Ourgla. المصدر:  

Rapport Sur  "Inventaire et Exploitation des Forages Hydrauliques Dans L’Activite Petroliere" -Zones II : 

CHAMPS DE   HAOUD BERKAOUI,  OUED NOUMER   HASSI R'MEL, Ouarg-Alger, Février 2005, p 09. 

 

 هي المیاه التي تستهلك في منطقة حاسي الرمل فهي ذات Turonier       و تعتبر میاه طبقة 

. جودة من حیث المكونات الكیمیائیة 

و باعتبار أن هذه الأحواض تتخذ سمكا معتبرا من سطح الأرض ، لذلك قد تسبب 

تسربا لنفایات هذه الأحواض إلى المیاه الجوفیة ، إلا أنه وحسب المعلومات المقدمة من وكالة 

الحوض الهیدروغرافي، على اعتبار أن المیاه المستهلكة في منطقة حاسي الرمل هي من طبقة 

Turonier1 . أي میاه غیر سطحیة فهي لا تؤثر على جودتها إلا في حالات خاصة 

 

. أنواع أحواض النفایات: المطلب الرابع

:  2یمكن تقسیم  هذه الأحواض إلى نوعین هما 

I – تقسیم الأحواض حسب مصدر النفایات : 

                                                         
1
 - Ibid, p 09. 

 
2 - Mekla Nacer et Meziani Samir, Traitement des bourbiers des unîtes de production et de 

forage à Hassi R'Mel, Op cit, P 14. 
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I-1 :  أحواض النفایات الخاصة بالوحدات الإنتاجیةLes Bourbiers des unités de 

production :مثلا مركز معالجة الزیوت CTH یعتبر وحدة إنتاجیة تابعة لشركة    سونا 

، تقوم بانجاز أحواض خاصة بنفایاتها في مدینة حاسي الرمل هذه الوحدات تطرح في كطرا

 عن الغسیل ، ةأحواضها مواد سائلة مثل الهیدروكربور، الزیوت و المیاه المستعملة الناتج

كل هذه الأخیرة تشكل لنا . الزیوت المعادة في المحركات والنفایات الصلبة مثل المعادن الثقیلة

Un Bourbiers أي حوض خاص بالنفایات یكون موصول على مسافة كبیرة بشریط اصطناعي 

 لیست دائمة و إنما مؤقتة ، ویصل  Les Bourbiersلحمایة الأرض من التلوث، هذه الأحواض 

 .یوم /3 م1350حجم المواد المطروحة فیها إلى حوالي 

 في CTHوعادة یكون الحجم الإجمالي المطروح للمواد من مراكز معالجة الزیوت 

. یوم/3 م1200المتوسط حوالي 

I-2 :  أحواض نفایات الحفر، الصیانة و التجهیزLes Bourbiers de forage et 

Work Over :النفایات المطروحة من عملیة حفر الآبار و الصیانة تكون غالبا بأحجام إن 

كبیرة و قدر معتبر من الأهمیة ، هذه النفایات تكون على شكل خلیط ملوث بمیاه الغسیل، 

الغاز و الزیت المستعملین في الصناعة ، خلیط زیوت تدهین و تشحیم المحركات ، زیوت 

 الخاصة بآلة الحفر، و یبلغ حجم المواد المطروحة من حفر بئر بلدهن العمود الحفار والأنابي

 لمدة شهرین في المتوسط ، هذه الأحواض تكون موجودة لمدة مؤقتة 3 م2500واحد حوالي 

بجانب الآبار التي تم منها استخراج المحروقات ، جزء منها یتم استرجاعه من قبل شركة 

.  و عادة یتم علاجها عند نهایة عملیة الحفر النهائي ENAFORخاصة في عملیة الحفر مثل 

 

 

 

II -تقسیم الأحواض حسب الطبیعة :

II-1 :   الأحواض الطبیعیةLes Bourbiers Naturels   :

هي عبارة عن مجرى المیاه الجاریة في الطبیعة، یكون على شكل حفرة طبیعیة غیر 

. مصطنعة

II-2 :   الأحواض الاصطناعیةLes Bourbiers artificiels   :
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 إلى 3م2000هي عبارة عن حفر توضع فیها فضلات الحفر لحجم یتسع لحوالي 

. ، إذ یتم حفرها بجانب البئر وفقا لمجموعة من الخصائص 3 م3000

II-3 :   أحواض نصف اصطناعیةLes Bourbiers semi artificiels  : 

 عبارة عن خندق ذو سعة متوسطة على شكل حوض یتم فیه استغلال المیاه يوه

. المستعملة و ترسیب الفضلات 

و في الوقت الحاضر یتم تنظیم هذه الأحواض و تهیئتها بحیث تصبح أحواض غیر 

 عن طریق Bourbiers Etanches نافذة أي مانعة لتسریب أي مادة لأعماق الأرض و تسمى ب

. وضع شریط عازل یمنع أي تسرب مثلما هو موضح في الشكل الموالي

 

 مقطع تهمیشي لحوض غیر نافذ: )21(الشكل رقم 
 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ibid  , p 21: المصدر

 

 

 

 .الآثار البيئية المترتبة عن أحواض النفـايات: الثالثالمبحث  

بما أن أحواض النفایات تعتبر أثر لعملیات الحفر و الإنتاج ، فهي تؤثر حتما على 

 )إنسان، نبات، حیوان(و غیر مباشرة ، و على جمیع الكائنات الحیة /البیئة بطریقة مباشرة أو
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، و یمكن توضیح هذا الأثر فیما )...ماء، هواء، تربة(وعلى الخیرات الموجودة في الطبیعة 
:  یلي 

 .سمومیة المحروقات و المعادن الثقیلة: المطلب الأول

I –حلقیة عطریة شدیدة تإن البترول الخام یحتوي على مركبا :  سمومیة المحروقات 

و           )الكربوكسیلیة(، المركبات الحمضیة نالبنزین ، التولوین، الكنز لي: السمّیة ، مثل 

. )الخ...الثیولات، الكیوفینات ، (الفینولات، المركبات الكبریتیة 
تعب، خمول، آلام في ( تأثیراته الحادة تصیب الجهاز العصبي المركزي C6 H6فالبنزین 

، كما تسبب تهیج في المجاري التنفسیة و )الخ...الرأس ، الإحساس بالدوار، و فقدان التوازن 

سرطان (العینین، في حالة التسمم المزمن بالبنزین یمكن أن یتسبب في مرض البیوكیمیاء 
. )الدم

فالتربة التي تشهد النشاطات الصناعیة التي تستعمل فیها المحروقات تصیب مباشرة 
طبقات المیاه تحت الأرض، و ینتج عنها تأثیرات على الإنسان و الحیوان و النبات والمحیط 

. البیئي بصورة عامة، وذلك جراء سمّیة هذه المحروقات

II -یشیر عند الكیمیائیین إلى المعادن " معدن ثقیل" تعبیر :سمومیة المعادن الثقیلة

 التي تشكل أملاح كبریتیة غیر قابلة 3سم/غ5ذات الرقم الذري العالي ، ذات الكثافة الأكبر من 
. للذوبان

 الذي هو عبارة عن شبكة Asفي مجال البیئة، غالبا ما تربط المعادن الثقیلة بالزرنیخ 
، Cr ، الكروم Ni ، النیكل Hg ، الزئبق Cdمعادن ثقیلة ، مع الأخذ في الحسبان الكادیوم 

. ، جمیع المعادن الثقیلة سامة و بتراكیز مرتفعة...Cu، النحاس Pbالرصاص 

أعمدة جافة مصنوعة من (التلوث بالمعادن الثقیلة قد تتسبب فیه النفایات المنزلیة - 
. )الخ...الكادیوم ، بطاریات تعمل بالرصاص ، نحاس و زنك المبیدات الحشریة 

أما وجود المعادن الثقیلة في الطبیعة یتعلق بعدة عوامل من بینها طبیعة التربة       - 

:  و درجة حموضتها
، المعادن الثقیلة لا  )بقایا النباتات المتحللة(في التربة الحامضة و الفقیرة من الدبال * 

تتراكم و لا تتجمع بل تنتقل مباشرة إلى الطبقات المائیة تحت الأرض أو یتم امتصاصها من 
. طرف النباتات و بذلك تشكل خطرا على الصحة



الناتجة عن نشاطات    - النفاياتضتأثير أحوا-دراسة حالة:الفصل الثالث

 .                                                           "DP-كسونا طرا" معالجتها وتقييمها بمنطقة حاسي الرمل ة الحفر وكيفي

 -100

التربة القاعدیة و الغنیة بالدبال تجمع المعادن الثقیلة ، و في هذه الحالة لیس هناك - 

خطر وشیك على الصحة ، لكن هذه التربة تتلوث باستمرار ترسب المعادن الثقیلة ، مما یرفع 

تركیزها مع مرور السنین، و هذه الأخیرة یمكن أن تتحرر و تفرز عندما تتغیر الظروف 

ارتفاع حامض التربة تحت تأثیر تغیرات درجة الحرارة                و (الطبیعیة 

. )الخ...الرطوبة، 

 
. تأثیر الأحواض على المیاه : المطلب الثاني 

إن عملیات الحفر تؤثر على المیاه بصورة كبیرة فهي تتسبب في تلویث المیاه الجوفیة و 
المیاه السطحیة ، من أنهار و محیطات و بحار ، وهذا ناتج عن الأحجام الكبیرة من النفایات 

سوائل الحفر ، مخلفات الحفر ، المیاه المستخرجة مع اطراحات : المتولدة في هذه المرحلة منها
الحفر، وقد تكون في بعض الأحیان مشعّة، كما تحتوي على مواد أخرى ملوثة یتم رمیها في 

المیاه السطحیة وتبقى راكدة لفترات طویلة مسببة بذلك مصدرا دائما للتلوث ، أو قد تتسبب 

 ضأیضا في المساس بالمیاه الجوفیة عندما تبقى الملوثات راكدة لمدة طویلة في الأحوا
المخصصة لها، خاصة إذا لم یكن الحوض مغلف بشریط بلاستیكي خاص، و قد تلوث المیاه 

الحفر المصدر الرئیسي للتلوثات  )طین(الجوفیة نتیجة للانهیار و سقوط الآبار، و یعتبر وحل 
خلال عملیات الحفر و بعد وضعه في الحوض مع الملوثات العالقة به، وعند الانتهاء من 

سنة من هذا النوع من / طن 400أعمال الحفر الدائم ، فإن الحاجة تدعو إلى التخلص من 

  1.الوحل وذلك في منطقة حفر واحدة فقط
أما فیما یتعلق بعملیات الإنتاج لا الحفر، فالمصدر الرئیسي للتلوث هو المیاه المنتجة 

التي یجب التخلص منها قبل نقل النفط إلى خطوط الأنابیب ، و أغلبها یحقن داخل أحواض 

 ، أو یعاد استعمالها لتنشیط استعادة النفط، وقد تصرف في المیاه Les Bourbiersالنفایات  
السطحیة و المحیطات ، وفي بعض الحالات وحسب تركیز الأملاح فیها، یتم استخدامه 

لأغراض الري، ومن ثم تتأثر الكائنات الأرضیة أو المائیة سلبا حسب كمیة النفایات وتركیز 
. الملوثات

                                                         
ترافس واجنر، ترجمة لمحمد صابر ، البیئة من حولنا ، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة و الثقافة العالمیة، الطبعة الأولى -  1

 .152، ص 1997، القاهرة ، مصر ، 
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قد تحدث عملیات الحفر تلوثا یؤثر على نوعیة المیاه : التأثیر على المیاه الجوفیة- 1

حفر (الجوفیة ، فالنفایات المتولدة خلال عملیات الحفر و الإنتاج تخزن في أحواض النفایات 

، التي تستخدم لمعالجة أو طرح النفایات السائلة ونصف السائلة و الصلبة، وصممت )سطحیة

بعضها لتصریف المیاه المعالجة في المیاه السطحیة بعد أن تتسرب المواد العالقة بها، في حین 

صممت حفر أخرى تسمح للسوائل بالرشح في التربة و التبخر في الهواء و غالبا ما تجرف 

المحتویات السائلة من كلا هذین النوعین من أحواض النفایات إلى التربة التحتیة     و المیاه 

. الجوفیة

إضافة إلى ذلك فإن النفایات السائلة التي یجرى تصریفها في هذه الأحواض تحتوي على 

مستویات عالیة من الأملاح وغیرها من الملوثات مثل الباریوم، و النفط و البنزین     و عندما 

تكون الأحواض غیر مبطنة أو سیئة التبطین، یرشح الجزء السائل من هذه النفایات إلى المیاه 

، فقد یرشح )مغلفة(الجوفیة مسببة تلوثا خطیرا، و أحیان و بالرغم من كون الأحواض مبطنة 

 1.بمرور الوقت من جراء التمزق و الثقوب و التلف 

وقد تتلوث المیاه الجوفیة نتیجة انهیار الطبقات الأرضیة في الأماكن التي یتم فیها 

. الحفر، مثلما حدث في بركاوي في جنوب الجزائر

إن المیاه المنتجة من عملیات الحفر تعرف حجما لا : التأثیر على المیاه السطحیة- 2

یستهان به، فالبرمیل الواحد من الزیت الخام المستخرج من باطن الأرض تصاحبه، عدة برامیل 

  2.من المیاه الملوثة

و تلوث المیاه بزیوت البترول ، تسبب في حدوث أضرار غیر منتظرة، فقد یؤدي إلى 

فیزداد تركیز ... الزیت ، الرصاص ، الكادیوم ،: امتصاص بعض العناصر الثقیلة مثل

. العناصر في المنطقة المحیطة ببقعة الزیت فتبرز عندئذ آثارها في المنطقة

 

الأثر على الهواء و التربة  : المطلب الثالث

یعتبر تلوث الهواء من أكبر المشاكل الناتجة : تأثیر أحواض النفایات على الهواء- 1

عن النشاطات الصناعیة المختلفة ، و على الرغم من أن عملیات الحفر لا تساهم في تلویث 

                                                         
 .172، ص 1990أحمد محمد إسلام ، التلوث مشكلة العصر، الكویت ، -  1

 .172نفسه ، ص -  2
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الهواء بنسب كبیرة مثل ما هو في الصناعات التحویلیة ، إلا أنها تخلف أثرا بیئیا من جراء 

أو الغاز /الانبعاثات الغازیة المصاحبة لعملیة الحفر و أساسا الناتجة من احتراق الوقود و

المستعمل في تشغیل المحركات ، إضافة إلى انتشار الغازات المحترقة أثناء حرق بعض 

. )تسمى أیضا حفر الحرق(النفایات المتولدة من عملیات الحفر في أحواض النفایات

 من المعروف أن عملیات الحفر تمس بصفة :تأثیر أحواض النفایات على التربة- 2

مباشرة التربة، ذلك لأنها تحدث إثارة كبیرة في الأرض، فقد تتسبب آلة الحفر في سیلان 

لوقودها عبر مسامات التربة، إضافة إلى احتمال انسكاب النفط و المیاه الملوثة عند استخراجها 

حفر (من البئر، و الأكثر من ذلك عند وضع النفایات المستخرجة في الأحواض الخاصة بها 

من أوحال ومخلفات صلبة وسائلة ، هذا كله من شأنه أن یؤثر على نوعیة التربة و  )النفایات

تتمثل هذه التأثیرات في التآكل و انضغاط التربة و انخفاض درجة خصوبتها  خاصة إذا كان 

الحفر و الاستخراج في مناطق زراعیة ولیس من البعید أن یحدث انجراف للتربة  جراء الریاح 

و الجریان السطحي للأمطار المنهمرة  خاصة إذا لم یتم معالجة أحواض النفایات بسرعة 

. وتركها لفترة مؤقتة

فضغط التربة یكون بسبب المعدات الثقیلة المستعملة لحفر البئر، هذه الأخیرة تؤدي إلى 

ضغط مسامات التربة و بالتالي صعوبة مرور المیاه و المواد المغذیة، وهذا ما یؤثر على نمو 

جذور النباتات وتصبح عملیة ترمیم المواقع صعبة، نظرا للكمیات الهائلة من الاسمنت   و 

كما أن الأراضي التي توجد بها الآبار   و .  المستعملة في معالجة أحواض النفایاتتالسیلیكا

أحواض النفایات تصبح قاحلة لعدة سنوات، وذلك نظرا للمبیدات الهائلة التي ترش في تلك 

. المنطقة لمنع نمو النباتات، حتى نتفادى الحرائق حول البئر عند حدوثها

. الأثر على البیئة و الإنسان:     المطلب الرابع 

:  تأثیر أحواض النفایات على البیئة بصفة عامة- 1

. تشویه منظر الصحراء بوجود هذه الأحواض و الذي هو موروث سیاحي   و تاریخي * 

 .الصحراوي )الحیوان ، النبات(التأثیر على التنوع  البیولوجي  * 

صعوبة عملیة تحویل و إرجاع الأوحال البترولیة الموجودة في هذه الأحواض إلى مادة  * 

 .الفحم عن طریق حرقها

 .استعمال المیاه الملوثة في القطاع الفلاحي* 
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كخطر تلوث واد (تمركز هذه الأحواض على حافة مجاري الأنهار، یشكل خطر تلوث *

. )بریان

:  تأثیر أحواض النفایات على الإنسان - 2

 . استعمال المیاه الملوثة للاستهلاك العمومي* 

 .صعوبة اكتشاف الاحتیاطات البترولیة بواسطة الدراسات الجیولوجیة * 

 .إصابة الجهاز التنفسي عن طریق تنفس الهواء الملوث* 

 .التسبب في إحداث الأمراض السرطانیة* 

 (MESP)كما تسبب عملیات الحفر و معالجة أحواض النفایات بالمعدات الخاصة بمؤسسة * 

إلى حدوث التلوث الحسي للصناعة، الذي یسبب تأثیرات صحیة غیر مرغوب فیها على حاسة 

السمع لدى الإنسان ، إضافة إلى الضجیج و ارتفاعات المنشآت وغیرها ، حیث أن التنقیب یتم 

كما یتم في ظروف  )....كحاسي الرمل، حاسي مسعود ، (عادة في المناطق الصحراویة 

مناخیة صعبة ، و من ثم فإن العمال یتعرضون إلى مخاطر مختلفة كالانزلاق      و الحرائق 

. و الضجیج ، الذي یسبب اضطرابات نفسیة و أخرى في الجهاز العصبي

 

 

 

 

 

 

 .طرق معالجة أحواض النفـايات :الرابعالمبحث  

 في Work Over"" و الصیانة Le Forage""بدأت شركة معالجة أحواض نفایات الحفر 

، حیث قامت بإدخال خلیط الحفر في نظامها الحفري و ذلك لأغراض تقنیة      و 1997سنة 

.  اقتصادیة و كذلك في نظام الصیانة

هذا الخلیط و غیره من المواد یعتبر جد ملوث، لذلك استعملت عدة تدابیر من أجل 

 تسربت مواد لحوض من الأحواض مما أدى إلى إحداث 1985ففي  سنة . معالجة الأحواض
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 اتفاق مع شركة كعوائق بیئیة في منطقة حاسي الرمل، و في هذا الشأن عقدت سونا طرا

MESP لمعالجة جمیع الأحواض  .

 

 .MESPتقنیة معالجة أحواض النفایات عن طریق شركة : المطلب الأول

الشكل ( 1998 تعتبر شركة مهتمة بقضایا ، حیث تم إنشاؤها سنة MESP:ككل شراكة 

، هذه الأخیرة هي شركة ایطالیة مختصة في MEDES و ENSP، مركبة من شركة ) 24رقم

 مدعمة بنظام الأیزو MEDES. أجهزة الأمن و خاصة في معالجة الاطراحات البترولیة

(ISO:9001,2000) . وزعت نسبة هذه الشراكة، حیث أصبحت تمثل نسبة 2003و في سنة 

 MEDES.1 لـ %51و ENSP  لـ 49%

 تقوم بحمایة البیئة، و هي متخصصة في معالجة المواد المطروحة من MESPشركة 

عملیة صناعة البترول و الغاز، ووجودها الكبیر في میدان معالجة نفایات الأحواض البترولیة 

مركز البحث و  ( CRDوتعتمد في عملها على مخبر . تضمن خبرة تساهم في التجدید المستمر

، و كذلك  )  Centre de recherche et développement de boumerdésالتطویر ببومرداس 

 ،  و ذلك من أجل إجراء التجارب و الخضوع للمعایر المتفق SGSالمخبر العالمي و الخاص 

 .Lixi viationعلیها و من بین الاختبارات التي قامت بها اختبار 

   MESP: 2الخدمات المقدمة من طرف شركة - 

. معالجة خلیط الحفر و الزیت و المیاه الملوثة بالزیت أو بالمعادن الثقیلة* 

. الغسیل وصیانة آلات تخزین الهیدروكربور* 

. عزل المیاه عن خلیط الحفر و معالجتها*

. التفرقة بین الزیت و الماء ، و عزل الزیت* 

 MESPشركة : )22(الشكل رقم 

 

                                                         
1 - Mekla Nacer et Meziat samir , op cit , p  27.  
2 - Ibid, PP  27,28.  
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 p 28 Ibid ,:  المصدر

   

 Les Bourbiers.1مراحل معالجة أحواض النفایات - 

 ، تنقسم عملیا إلى MESPإن مراحل معالجة أحواض النفایات التي تقوم بها شركة 
السائلة و مرحلة صلبة    و  )النفایات(مرحلة سائلة أي المرحلة الخاصة بمعالجة الاطراحات 

الصلبة، التي یتم إخراجها من باطن الأرض، أما  )النفایات(التي تتضمن معالجة الاطراحات 

:  نظریا فهي تنقسم إلى ثلاثة مراحل وهي
. )معالجته(القیام بعزل الزیت الخام من الماء و إعادة استرجاعه : المرحلة الأولى* 

یتم في هذه المرحلة عزل الزیت و امتصاصه من الماء و بقیة الملوثات ثم تخزینه في 
 ساعات، و 10 إلى 8خزانات خاصة، أین یتم القیام بالمعالجة الكیمیائیة ، وتدویره لمدة ما بین 

عند الانتهاء من المعالجة یعاد طرحه في المیدان الصناعي، أما الماء یوجه نحو عملیة 

. التصفیة في مرحلة ثانیة
بعد أن یعزل الماء      و  :  Classification de l'eauتصفیة الماء : المرحلة الثانیة * 

یفصل عن بقیة الملوثات یتم القیام بالمعالجة الكیمیائیة للسوائل و تحلیل الهواء و تكییفه مع 

. الماء المصفى المراد إعادة إستعماله
هذا النوع من التصمیم یساعدنا على معالجة الماء حتى و إن كان مع خلیط الحفر    و 

هذه المیاه المصفاة یمكن استعمالها . ل/ مغ5000 إلى 4000الزیت الموجود في حوالي 
. 2لأغراض متنوعة أو میاه ذات خواص صناعیة 

                                                         
1 - Ibid, PP 27-28. 
2
 -WWW.strategy factory.com      
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 Stabilisation et inertage .المواد الصلبة )تخمیر(استقرار و تجمید : المرحلة الثالثة* 

des solides    
بعد امتصاص السوائل و تقسیمها و استرجاع الزیت و الماء و : المعالجة الحراریة  )1

، یتم القیام بالمعالجة الحراریة في فرن )....الصخور و الطین (الفتات و القطع الكبیرة الصلبة 

. من أجل نزع طبقة الزیت° 800درجة حرارته 

فبالنسبة للماء و الزیت المجموعین مع الفتات یتم استرجاعها ، أما القطع الكبیرة الصلبة 

. یتم إعادتها إلى الأرض 

هذه الطریقة مستعملة في حاسي الرمل لمعالجة أحواض : المعالجة الفیزیو كیمیائیة  )2

 Bourbiers de forage et bourbiers)نفایات الحفر و أحواض نفایات مركز معالجة الزیوت 

des CTH . حیث یتم مزج الفتات و إدخاله إلى جهاز لتثبیته و استقراره ثم تجمیده ، خاصة

  أو مادة سیلیكات (Si O2-Na2O)للجزء الدهني العالق، و ذلك بزیادة مادة سیلیكات الصودیوم 

:   و الاسمنت داخل المجال التالي(SiO2-K2O)البوتاسیوم 

، "  كلغ من السیلیكات11 كغ من الاسمنت و 162 من الخلیط نستعمل 3 م 1في " 

:  كما یمثله الشكل التالي

 الفتات "Inertage"فعالیة توقیف أكسدة و تفاعل: )23(                الشكل رقم 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 p 29    Ibid ,: المصدر

یستعمل الاسمنت من أجل التصلب، أما السیلیكات تعتبر حاجز لا یسمح بمرور 

الأشیاء حول المواد الصلبة، و بوجود المعادن الثقیلة ، یعطي خلیط غیر قابل للذوبان عندما 

. یتفاعل الاسمنت مع السیلیكات، و یشكل مادة حلیبیة تتصلب مع الوقت لیعطي مادة مستقرة 
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 طن من 200 یستوجب حوالي Un bourbier""و لمعالجة حوض واحد لنفایات الحفر 

 من الماء، خلال 3م750 طن من السیلیكات و استهلاك 10 و Port landالاسمنت من نوع 

.  من الخلیط3 م 2000 یوم كل هذا لمعالجة حجم 20

 

. تعیین فعالیة المعالجة:  الثانيالمطلب  

I  - الهدف من عملیة الاستقرار هو القیام بمعالجة الملوثات النشطة في  : الاستقرار

الحوض و ذلك باستعمال مواد كیمیائیة سهلة الانحلال في الماء من أجل تجمیدها و یتم ذلك 

:  بطریقتین 

:  Après le forage (avec bourbier) "Inertage Off Line"طریقة )أ 

حیث یتم وفق هذه الطریقة التدخل في معالجة حوض النفایات للبئر الموجود في السابق 

وذلك بإرسال المواد الصلبة ذات الحجم كبیر نحو المفتت لیتم تفتیتها ، من اجل إنقاص و 

تقلیص حجم النفایات و مزجها بطریقة جیدة حتى تكون مطحونة على شكل عجین لیتم بعد 

بالماء                 و  حیث یبدأ خلطها  Malaxeurذلك وضعها في جهاز للتخلیط 

. الاسمنت 

:  Pendant le forage (Sans Bourbier) "Inertage On Line"طریقة  )ب

یتم وفقا لهذه الطریقة التدخل في الحقل و هو یشتغل من أجل المعالجة بطریقة متتالیة 

للمواد الصلبة المطروحة و الناتجة من المعالجة المیكانیكیة، ثم تخزن في أماكن مخصصة 

لذلك، بعدها یوجه هذا الخلیط لتتم معالجته فیزیائیا و كیمیائیا من أجل تخلیصه من مادة  

Colloïdales  و المنتوج الحاصل یتم فصله من الخلیط و ذلك بتمریره في محرك دوران  

: ویمكن توضیح مراحل المعالجة و فعالیتها في الشكل الموالي. بسرعة فائقة

 

 

 

 ضمراحل معالجة الأحوا:)24(الشكل رقم 
المرحلة الثانیة  المرحلة الأولى 
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 المرحلة الثالثة

 

 

 

 p:31 Ibid ,    المصدر                                                       

 

 

المادة الصلبة الناتجة یتم تخزینها، أما السائل الباقي یعاد إرجاعه في النظام الفعّال 

: للخلیط، هذه الطریقة تلعب دورا ذو ثلاث مهام وهي

. التقلیص من قدرة انحلال الملوثات* 

.  التمكین من إمساك و تثبیت المواد الملوثة* 

. تحسین الخصائص المیكانیكیة للمواد المطروحة* 

:  و یوجد ثلاث مراحل للاستقرار و هي

I - 1  التطبیق(العمل( Application :

بالماء غیر       Les Bourbiers تجفیف أحواض النفایات - 2 تثبیت الزیت؛    – 1  

. الملوث 

I – 2  المراحلProcédures   :



الناتجة عن نشاطات    - النفاياتضتأثير أحوا-دراسة حالة:الفصل الثالث

 .                                                           "DP-كسونا طرا" معالجتها وتقييمها بمنطقة حاسي الرمل ة الحفر وكيفي

 -109

متابعة    و - 3القیام بالمعالجة المیدانیة؛    - 2سرعة التوثیق و أمثلیتها؛    -  1   

. مراقبة  المعالجة

I – 3 الایجابیات( الفرص( Avantage و السلبیات Incovenients   :

. تثبیت المعادن الثقیلة- 3طحن الفتات؛     - 2فعالیة تثبیت الزیت؛    - 1         

II - عملیة التصلبLa solidification : 

لقد رأینا أن عملیة الاستقرار فعالة لتثبیت الرواسب الزیتیة في حالة احتواء أحواض 

أما إذا تعدت هذه المعادن الحجم المسموح به .  على المعادن الثقیلةLes Bourbiersالنفایات 

فان عملیة الاستقرار لا تكون كافیة للمعالجة و في هذه الحالة یجب القیام بعملیة التصلب 

للفتات، حیث یتكون الخلیط من الزیت و المعادن الثقیلة، یتم اختبار استقرارها ثم تثبیتها لنزع 

المواد الملوثة الملتصقة بهذه المعادن، و في هذه العملیة الموجهة لتثبیت المعادن الثقیلة یجب 

من أجل القیام بعملیات ملائمة      و  )الوطنیة(دائما الأخذ بالاعتبار التشریعات المحلیة 

. قانونیة 

:  و مراحل التصلب ثلاث و هي

II- 1 التطبیق Application :

. تثبیت المعادن الثقیلة- 3تثبیت تربة الأرض؛    - 2تثبیت الزیت؛        - 1

II -2 المراحل Procédures :

. متابعة و مراقبة المعالجة- القیام بالمعالجة المیدان؛ - القیام بمزج الاسمنت ؛  -

II -3 الایجابیات و السلبیات (Avantage et Incovenients) :

عدم - فتات على شكل مسطح أو صخرة صلبة؛ - التثبیت الجید للمعادن الثقیلة؛ - 

. للزراعة )عین المكان(صلاحیة الأرض 

 

 

 

 

 

. نتائج التحلیل:    المطلب الثالث
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یتم وضع المواد المعالجة بالطرق السابقة  الذكر في المخلط، أین یضخ سائل الاسمنت 

لیقوم بدور المثبت و سیلیكات الصودیوم بدور المغلف و النتائج الأخیرة عبارة عن مادة تشبه 

الاسمنت حیث لا یلاحظ علیه أي أثر للزیت بعد تجفیفه ، أما الغلاف البلاستیكي العازل في 

الأسفل یبقى علیه قلیل من أثر الزیت یتم ردمه بالتراب مع المحافظة على انحدار بسیط لسیل 

. میاه الأمطار 

إلا أن عملیة المعالجة لا تنتهي هنا و إنما یتبعها تحلیل قبلي و بعدي تقوم به شركة 

MEDESمن أجل اختبار حجم تلوث ك بحاسي الرمل ، عادة تحت رعایة شركة سونا طرا ، 

نفایات أحواض الحفر و مراكز معالجة الزیوت قبل عملیة المعالجة وبعدها حتى یتسنى الحكم 

على أن هذه الأحواض عولجت بصفة نهائیة أو مؤقتة أو عدم ذلك ، وفیما یلي اخترنا نوع 

على سبیل المثال لا  MEDES نفایات حوض حفر بئر بحاسي الرمل و التي قامت بها شركة

الحصر، و ذلك بتقدیم عینة من اطراحات هذا الحوض قبل و بعد معالجتها للمخبر الدولي 

SGSبتونس   :

:  نتائج التحلیل- 

 بتونس لعینة ممثلة بعد SGSإن نتائج التحلیل الكیمیائي فعالة جدا على مستوى مخبر 

، حیث تتم  المعالجة على مستوى مؤسسة (HR-207) و قبل معالجة نفایات حوض لحفر بئر

MESP3 تحت وكالة شركة MESP 2005  لشهر جوان :

 

.  تقریر التحلیل لنفایات حفر غیر معالجة :)10(جدول رقم 

  1229-2005/3: رقم 

 Med /065/05:  رقم MEDES (BLC)الزبون 

 01عدد العینات  (Boue)خلیط نفایات حفر المنتوج 

 MEDES: المقدمة لـ 28/06/2005: المرسلة في 

 بحاسي الرمل و المرسلة في (HR-207)عینة متوسطة تمثل نفایات حفر لبئر بطاقة الهویة 

.   الجزائرSonatrach- DP: الشركة. 09:00 على الساعة 06/06/2005

  

 

 لنفایات حفر غیر معالجة SGSنتائج تحلیل مخبر  : )11(جدول رقم 
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النتائج الطرق الوحدات المؤشرات 

صلبة في التقریر لكل / سائلة مخرجات

ل و تحلیل المواد التابعة لها /غ100
 /NFX3-210 

 /

 XPT90-114 19.2ل /مغ  Hydrocarburesتركیز - 

 AAS 0.07ل /مغ +VLتركیز- 

 AAS 0.18ل /مغ  Crome (CV)تركیز- 

 AAS 0.42ل /مغ Plombe (Pl)تركیز- 

 AAS 0.53ل /مغ Zinc (Zh)تركیز- 

 AAS > 0.001ل /مغ Cadmium (Cd) تركیز- 

 AAS > 0.005ل /مغ Cyanure (Cn)تركیز- 

 AAS 0.13ل /مغ Nickel (Ni)تركیز - 

 AAS > 0.01ل /مغ Arsenic (As)تركیز - 

 AAS > 0.001ل /مع Mercure (Hg)تركیز - 

 AAS 0.05ل /مغ Cuivre (Cu)تركیز - 

 AAS 0.06ل /مغ  Manganèse (Mn)تركیز - 

 

 p 44 Ibid ,: المصدر

 

.  تقریر التحلیل لنفایات حفر معالجة :)12(جدول رقم

  : 1229 /2005: رقم 

 Med /065/05:  رقم MEDES (BLC)الزبون 

 01عدد العینات  (Boue)خلیط الحفر المنتوج 

 MEDES: المقدمة لـ 28/06/2005: المرسلة في 

 بحاسي الرمل و المرسولة في (HR-207)عینة متوسطة تمثل نفایات حفر لبئر بطاقة الهویة 

 الجزائر  Sonatrach -DP: الشركة . 10:00  على الساعة20/06/2005

 

 

 

 

 

 لنفایات حفر معالجة SGSنتائج تحلیل مخبر : )13(جدول رقم 
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النتائج الطرق الوحدات المؤشرات 

صلبة في التقریر لكل / سائلة مخرجات

ل و تحلیل المواد التابعة لها /غ100
 /NFX3-210 

 /

 XPT90-114 1.4ل /مغ  Hydrocarburesتركیز - 

 AAS > 0.01ل /مغ +VLتركیز- 

 AAS 0.09ل /مغ  Crome (CV)تركیز- 

 AAS 0.20ل /مغ Plombe (Pl)تركیز- 

 AAS 0.41ل /مغ Zinc (Zh)تركیز- 

 AAS > 0.001ل /مغ Cadmium (Cd) تركیز- 

 AAS > 0.005ل /مغ Cyanure (Cn)تركیز- 

 AAS 0.08ل /مغ Nickel (Ni)تركیز - 

 AAS > 0.01ل /مغ Arsenic (As)تركیز - 

 AAS > 0.001ل /مغ Mercure (Hg)تركیز - 

 AAS 0.05ل /مغ Cuivre (Cu)تركیز - 

 AAS 0.04ل /مغ  Manganèse (Mn)تركیز - 

 p 45 Ibid ,:المصدر

 

من مقارنة التحلیلین نلاحظ أن هناك تغیر كبیر في تركیز مؤشرات المواد الموجودة في 

ل قبل المعالجة و بعد / مغ0.06خلیط نفایات الحفر، فمثلا بالنسبة للمنغنیز كان تركیزه 

ل فإذا ما قورنت على أساس الحدود المسموح بها حسب / مغ0.04المعالجة انخفض إلى 

ل ، و هو الحد المعقول / مغ0.07 و 0.05 نجدها تتراوح بین OMSالمنظمة العالمیة للصحة 

المسموح به، و هنا نستطیع أن نجزم على أن هناك تعدیل حقیقي لهذه المادة وبمقارنة باقي 

. 01المواد نستطیع الاستناد إلى الحدود المسموح بها حسب الملحق رقم 

:  أما المواد التي لم یتغیر التركیز بها هي

 -Cuivre ¬ 0.05 :  ل  / مغ2الحد المسموح به لا یتعدى

 -Mercure ¬ ñ 0.01 : ل / مغ0.001الحد المسموح به لا یتعدى

 -Arsenic ¬ ñ 0.01 :  ل / مغ0.01الحد المسموح به لا یتعدى

 -Cadmium ¬ ñ 0.001 :  ل / مغ0.003الحد المسموح به لا یتعدى

    

:  الإحصائیات السنویة للأحواض المعالجة و تقییمها المادي: المطلب الرابع 
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بعد أن استعرضنا عملیة المعالجة و تحلیل نتائجها، یمكننا إحصاء الأحواض المعالجة 

      و 2005 إلى 1997 سنوات من 9، لمدة Work Over و الصیانة Forageلنفایات الحفر 

:  ذلك حسب الجدول التالي

الإحصائیات الإجمالیة لأحواض نفایات الحفر و الصیانة الفترة  : )14(جدول رقم 

)1997-2005 .(

 

السنوات 
أحواض 

الحفر 

أحواض 

الصیانة 
الإجمالي 

الحجم المعالج 

) 3م(

السعر الوحدوي 

بالدینار الجزائري 

الاجمالي بالدینار 

الجزائري 
1997 07 00 07 8385 6767 56741295 
1998 08 00 08 4812 6767 32652804 
1999       

2000 16 03 16 33766 6767 228426990 
2001 16 00 16 36167 6767 244669755 
2002 09 38 47 26165 7700 201470500 
2003 22 26 48 51093 7700 393416100 
2004 02 00 02 3997 7700 30767900 
2005 04 00 04 11053 7049 77912597 

 1256976941 265117 1754438 151 67 84الاجمالي 

 Belkoudja Fethallah et Lahacene Mohamed , Traitement des rejets liquides industriels au :المصدر 

niveau de Sonatrach –DP HassiR'Mel , op cit, 2006, P 55. 
 

 تنفق أمولا كبیرة جدا لمعالجة حوض واحد من كمن الجدول نستنتج أن شركة سونا طرا

النفایات سواء أكانت نفایات الحفر أو الصیانة و التجهیز أو نفایات مركز معالجة الزیوت، 

 أما أحواض نفایات الصیانة لا توجد و 04 عدد أحواض نفایات الحفر كانت 2005فمثلا سنة 

. دج77912597 بإجمالي یقدر بـ 11053الحجم المعالج للمتر المكعب الواحد بلغ 

أما عن إحصائیات النتائج النهائیة لأحواض النفایات المعالجة الخاصة بمركز معالجة 

:     الزیت و الغاز فیمكن توضیحها في الجدول التالي

 

حوصلة نهائیة للأحواض المعالجة لمركز معالجة الزیوت    و  : )15(    جدول رقم 

الغاز 
الملاحظة ) 2م(سطح الشریط  )م(الارتفاع )م(العرض )م(الطولالوحدة 



الناتجة عن نشاطات    - النفاياتضتأثير أحوا-دراسة حالة:الفصل الثالث

 .                                                           "DP-كسونا طرا" معالجتها وتقييمها بمنطقة حاسي الرمل ة الحفر وكيفي

 -114

MPPO 250 120 3 37050   غیر نفوذ
MPP4 200 100 1,75 32000   غیر نفوذ
MPP2 228 85 2,05 30000   غیر نفوذ
MPP3 180 90 1,8 25800   غیر نفوذ
SCS 50 50  - -  بدون غلاف
SCN 50 50  - -  بدون غلاف

CTG Sud  - - - -  حفرة الحرق
DJB  - - - -  حفرة الحرق

SRGA  - - - -  حفرة الحرق

CTH1  10 3 100 200 1م م ز:E,90:H,%40   بدون غلاف

CTH2  60 2 60 60 2م م ز:E,40:H,%50   بدون غلاف

CTH3  80 2 60 60 3م م ز:E,20:H,%80   بدون غلاف

CTH4  90 2 40 40 4م م م:E,10:H,%70   بدون غلاف
CTH Sud 

م م ز الجنوبي 

80 80 3 60:E,40:H,%60   بدون غلاف

Centre ONR 

مركز واد نومر 

120 70 2 75:E,25:H,%20   بدون غلاف

Centre ATK 

مركز آیت الخیر 

110 65 2 75:E,25:H,%10   بدون غلاف

 

 Mekla Nacer, Meziani Samir,Op.cite, P49 :المصدر 

 

 تمت معالجتها بوجود الشریط البلاستیكي غیر النفوذ و MPPبالنسبة لأحواض الوحدات 

هذا ما یساعد على التقلیل من حدة التلوث مقارنة ببقیة الوحدات التي عولجت بطریقة الحفر و 

.  بدون غلاف بلاستیكي وبالتالي تسبب آثار بیئیة خطیرة

 حوض لنفایات الصیانة تم معالجتها، 67 حوض لنفایات الحفر و 80، 1997منذ سنة 

 من النفایات المعالجة بقیمة إجمالیة تقدر بـ 3 م175.438و یمثل الحجم 

 17 دولار للحجم الإجمالي المعالج لحدود 17.346.000دج، أي ما یعادل 1.266.254.144

. هكتار

 01 عولجت أحواض محطتین فعالتین بمركز معالجة الزیوت رقم 2004في أكتوبر - 

(CTH1) بقیمة إجمالیة بلغت 3 م30.000، حیث بلغ الحجم المعالج في المتر المكعب 

:  هكتار والتي تكون على الشكل التالي04 دج ، لحدود 306.000.000
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نفایات معالجة بصفة نهائیة : )25(الشكل رقم 

   
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  : المصدر 

 

 على شكل حفرة تختلف باختلاف طریقة حسب الشكل یبقى أثر الحوض 

معالجتها إما باستعمال الشریط البلاستیكي أو عدمه، فالأولى طریقة استغلالها و صلاحیتها لا 

تستغرق مدة طویلة ولا تخلف آثار جسیمة على التربة و المیاه السطحیة و الجوفیة، في حین 

الثانیة قد لا یتم استغلالها ولا استصلاحها حتى بعد مدة طویلة ، وقد تسبب آثار خطیرة على 

. تلوث التربة و المیاه

 

 

 

 

 

. تقييم التكاليف الناتجة عن عملية معالجة أحواض النفـايات: الخامس  لمبحث  ا
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سنحاول في هذه المبحث استعراض عملیتین لمعالجة أحواض النفایات في المیدان التي 

 بحاسي الرمل من خلال ذلك تبین لنا التكالیف المنفقة على هاتین كقامت بها شركة سونا طرا

. العملیتین كسبیل للمثال لا للحصر 

 

.  واد نومر–تكالیف معالجة حوض نفایات الحفر بمنطقة آیت الخیر : المطلب الأول

. معالجة أحواض نفایات غیر نافذة بمنطقة آیت الخیر : اسم المشروع* 

. آیت الخیر واد نومر: مكان الانجاز * 

:  تصنیف المشروع* 

بترولي  : النشاط     - 

. تنمیة وتطویر مناجم النفط: الهدف المسطر     - 

. تهیئة خاصة: طبیعة الاستثمار     - 

معالجة "في إطار حمایة البیئة یتم انجاز هذا المشروع : فوائد وأهداف المشروع* 

. على مستوى المركز الصناعي بمنطقة آیت الخیر" الحفر"أحواض نفایات 

تهیئة و تنظیم هذه الأحواض یتم على مستوى مركز آیت : المواصفات التقنیة للنشاط* 

   1.الخیر، وذلك بالاستعانة بغلاف مركب

:  ویمكن توضیح أهم التكالیف التي تم إنفاقها على المشروع في الجدول التالي

). ألف دینارجزائري: الوحدة (تقییم تكالیف المشروع : )16(جدول رقم

 Kda كیلو دینار 1: = حیث ألف دینار 

 2005انجازات نهایة  2006التكالیف الاجمالیة القسم 

الهندسة المدنیة - 
55737 

 
0 
 

الإجمالي - 
55737 

 
0 
 

- Rapport traitement des bourbiers ATK et CTH , sonatrach- DP Hassi R'Mel – Alger , 2005: المصدر 

2006 ,P 281  

                                                         
1 - Rapport traitement des bourbiers ATK et CTH,  sonatrach-DP, Hassi R'Mel – Alger , 2005 -

2006, P 280.  
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 قد 2006 نلاحظ أن إجمالي التكالیف التي تم تقیمها لمعالجة نفایات حوض آیت الخیر لسنة 

.  ملیار دینار جزائري55737بلغت 

 

. )ألف دینارجزائري: الوحدة ( 2007التنبؤات السداسیة لسنة : )17(جدول رقم 

 Kda كیلو دینار 1: = حیث ألف دینار 

تنبؤات عام   
2007 

تنبؤات السداسیي 

)01 (

تنبؤات السداسیي 

)02 (

الإجمالي   
55737 22294 33443 

 Ibid, P 281:المصدر 

 
إلى معالجة النفایات، تصل  )...أجور العمال (وبإضافة تكالیف قسم الموارد البشریة 

.  دینار جزائري لمعالجة حوض واد نومر197.349.114,73: التكالیف الإجمالیة إلى حوالي

 

. تكالیف معالجة حوض نفایات بمنطقة حاسي الرمل:    المطلب الثاني 

. معالجة أحواض نفایات غیر نافذة لمركز معالجة الزیوت: اسم المشروع* 

حاسي الرمل  : مكان  الانجاز* 

:  تصنیف المشروع* 

بترولي  : النشاط    - 

. تنمیة مناجم النفط: الهدف المسطر           - 

. تهیئة خاصة: طبیعة الاستثمار    - 

في إطار حمایة طبقات الأرض، یتم إنجاز معالجة هذا : أهداف و فوائد المشروع* 

، لكل مركز خاص بمعالجة الزیوت، و ذلك من أجل Les Bourbiersالنوع من الأحواض 

 .حمایة طبقات الأرض من خطر تسرب الزیوت إلى أعماقها و التسبب في تلویثها

:  تهیئة ومعالجة أحواض نفایات الحفر للمراكز التالیة:  المواصفات التقنیة للمشروع* 

مركز معالجة الزیوت - ؛ CTH3مركز معالجة الزیوت - ؛  CTH1مركز معالجة الزیوت - 

CTH4  إقامة غلاف مركب- مركز معالجة الزیوت بالجنوب؛  - ؛ .
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:  و یمكن توضیح أهم التكالیف التي تم انفاقها على هذا المشروع فیما یلي

 

). ألف دینارجزائري: الوحدة (تقییم تكالیف المشروع  : )18(جدول رقم 

 Kda كیلو دینار 1: = حیث ألف دینار 
 2006التكالیف الإجمالیة القسم 

 2200دراسة وهندسة 

 115000 المدنیةالهندسة 

 0الخدمات 

 28000دراسات و هندسة 

 145200الإجمالي 

 Ibid, P 15:المصدر 

 

نلاحظ من الجدول أن إجمالي التكالیف التي تم تقییمها في معالجة حوض نفایات - 

. 2006 دینار جزائري لسنة 145200000مركز معالجة الزیوت بحاسي الرمل بلغت 

 

. )ألف دینارجزائري: الوحدة ( 2007التنبؤات السداسیة لسنة : )19(جدول رقم 

 Kda كیلو دینار 1: = حیث ألف دینار 

    2007تنبؤات عام   

 100.000الإجمالي 

 Ibid, P 15:المصدر 

 

من الواضح أنه حسب هذا التحلیل، لا توجد طریقة مستعملة لتقییم تكالیف معالجة 

ملوثات الأحواض تتبعها شركة سوناطراك، و إنما یتم تقییمها على أساس المبالغ المالیة المنفقة 

على كل قسم من الأقسام و المتنبأ بها في المستقبل، وبالتالي فان التكلفة البیئیة للتلوث المتنبأ 

. )اللایقین(بها تكون غیر حقیقیة 

 
مقارنة تكالیف المعالجة بتكلفة التقییم المقدرة حسب دراسة روبیرت : المطلب الثالث

 Robert Costanzaكوزتانزا
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من أجل التأكد من أن قیمة التكالیف المنفقة على عملیة معالجة حوض واحد سواء 
لنفایات الحفر أو الصیانة أو مركز معالجة الزیوت، والتي تندرج ضمن تكالیف التدهور البیئي، 
مكلفة و ضخمة أو العكس، نستند إلى مقارنتها بتكلفة تقییم التدهور البیئي حسب جدول تقدیر 

القیم المتوسطة السنویة لمجموعة الخدمات الاقتصادیة على المستوى العالمي لـ  روبیرت 
: و الممثلة في الجدول التاليRoberte Costanza كوزتانزا 
 

تقدیر القیم المتوسطة السنویة للخدمات الاقتصادیة للمنظومات ): 20(جدول رقم 
 البیئیة

 % "ملیار دولار"القیمة % "ملیون هكتار"المساحةالوسط 

 %62,9 20949 %64,0 36302 :البحار

  8831  33200 أعالي البحار  *

  12568  3102السواحل   *

  4110  180مصب الأنهار   *

  3800  200سرب طحالب /نبات بحري    -

  375  62شعب مرجانیة     -

    2660هضاب قاریة     -

 %37,1 12319 %36,0 15323: الیابسة

  4706  4855الغابات   *

  906  3898المراعي الحرة   *

  4879  330وسط رطب   *

  1700  200  أنهار /بحیرات   *

 -   2668انجراف / تصحر  *

 -   1640جلید   *

 -   1400أراضي زراعیة   *

  128  332مناطق حضریة معماریة   *

 %100 33,269 %100 51,625المجموع 

المصدر 

R- Costanza and others. The value of the world’s ecosystem services and natural capital Nature: vol 

3870 may 1997 Canada  
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انطلاقا من هذا الجدول یمكن أن نتحصل على تقییم الهكتار الواحد من الیابسة          -
 هذا التقییم یخص ن بالبحار لأRobert Costanza و المیاه، و التي مثلها روبیرت كوزتانزا 

 1 :الموارد البیئیة العالمیة حیث أن
 دولار في السنة ، وذلك بقسمة القیمة الاجمالیة               804هكتار من الیابسة یتطلب 1 * 

:  المقدرة للیابسة على المساحة الكلیة المقدرة لها أي
دولار 804=  ملیون هكتار15323/ ملیار دولار12319=            هكتار للیابسة 

بالنسبة لمنطقة حاسي الرمل، منطقة صحراویة و جافة، لا یوجد لها تقدیر بالجدول    - 
 لذا فاننا نأخذ بتقییم الهكتار من الیابسة وهذا رغم أن هكتار R. Costanza المذكور في دراسة 
. الخ... غابات، مراعي،: الیابسة یقصد به 

 إلا أننا عند الأخذ بعین الاعتبار بهشاشة المناطق الصحراویة، یمكننا أخذ هذا التقییم أو بتقییم 
مبدأ المخالفة و درجة خطورتها في حركة  (أعلى حتى نصل إلى احتساب هشاشة المنطقة

. )المرور
وفیما یتعلق بالمیاه، فنحن نعرف أن منطقة حاسي الرمل تتمیز بالدرجة الأولى       *

 وهو ما سیجعلها Turonienبارتكازها على استغلال المیاه الجوفیة نظرا لجودتها وخاصة طبقة 
عرضة لآثر تلوث میاه هذه الطبقة المخصصة للاستهلاك، كما تتوفر بها المیاه السطحیة 

. ، إلا أنها غیر منتظمة و ذات أهمیة قلیلة)الضایات، الودیة (
: و حسابیا یمكن توضیح ما یلي_  

)        R. Costanza وهي تمثل التكلفة المقدرة للیابسة حسب( دولار 804=  هكتار 1        
 30 في 3 م30 دولار، و بافتراض 1 = 3 م1: حسب التقییم الذي تعتمده شركة سوناطراك فان

وهي تمثل كمیة المیاه المستهلكة حسب  ( دولار  900 = 3 م900یوم لحفر بئر واحد یعطینا 
 A.B.H.S( 2 تسعیرة وكالة الحوض 

أما في Turonien الثانیة من المیاه المتجددة في طبقة/ ل20كما أن في المتوسط یوجد حوالي 
،            و  الیوم/ 3 م1728الیوم أي /  ل1728000، و الشهر/  ل72000الشهر حوالي 
السنة و هده القیمة تمثل التقدیر الأولي للأثر البیئي /3 م630720 أي حوالي 630720000

، مع العلم أن الأثر سیكون لمدة سنة Turonien من جراء تسرب موارد سامة لطبقة المیاه 
واحدة و المتر المكعب من میاه الحوض مقیم بسعر الماء المستهلك من طرف سوناطراك 

 900+ دولار804 (وعلیه تكون التكلفة المقدرة هي المجموع. حسب تسعیرة الحوض
 دج ، وهي أقل  اذا ما قورنت بتكلفة معالجة 47431800= دجx 75 ) دولار630720+دولار

دج، مع علمنا أن التقدیر 145200000: التي بلغت2006حوض نفایات لحاسي الرمل سنة 
 . )...كالأثر على الانسان، التنوع البیولوجي (كان دون الأخذ بجمیع العوامل المِؤثرة 

                                                         
1
 - Robert Costanza, Article sur La mesure Des Valeurs Non Marchandes, Canada, 1997 .      

2
 -Khadraoui A , Eau et impact environnemental dans le Sahara Algérien-Definhtion, 

évaluation et perspectives de développement-, Alger, 2007 , P128  
            



الناتجة عن نشاطات    - النفاياتضتأثير أحوا-دراسة حالة:الفصل الثالث

 .                                                           "DP-كسونا طرا" معالجتها وتقييمها بمنطقة حاسي الرمل ة الحفر وكيفي

 -121

وبالتالي فان تقییم تكالیف المعالجة یبقى یتسم بعدم الیقین و الدقة، و ذلك لوجود آثار غیر - 
 .ملموسة و لا یمكن احتسابها، كتآكل لتنوع البیولوجي، الأثر على الانسان

 

مظاهر تسییر حمایة البیئة في منطقة حاسي الرمل : المطلب الرابع

من أجل حمایة البیئة الطبیعیة في منطقة حاسي الرمل خصوصا و الجزائر عموما ، تم 

:  إصدار مجموعة من التشریعات البیئیة الوطنیة و الدولیة یمكن توضیحها كما یلي 

:  التشریعات الوطنیة - 1

.  المتعلق بحمایة البیئة بصفة عامة 05/02/1983 الصادر في 83/03: القانون رقم - 

.  و الخاص بتأثیر قانون المیاه16/07/1983 الصادر في 83/17: القانون رقم - 

 والمتعلق بدراسة التأثیرات 27/02/1990 المؤرخ  في 90/78: المرسوم التنفیذي رقم - 

. البیئیة

 : والذي ینص في مادتیه10/07/1993المرسوم التنفیذي الصادر في - 

. تنظیم النفایات الصناعیة الصلبة : 93/160      * 

الخاص بانتشار الكربون في الغلاف الجوي و تصفیة الفضلات السائلة و  : 93/165      * 

. الصناعیة

 والخاص بالغبار و الروائح و الجسیمات 30/01/1994المرسوم التنفیذي الصادر  في - 

.  و التدابیر المتعلقة بطین الحفركالصلبة الصادرة من منشآت سونا طرا

:  محتویاته     * 

. يك  بالشریط البلاستي Les Bourbiersیجب تغلیف أحواض النفایات     - 

.  - (On Line / Off Line)معالجة النفایات الصلبة بالطرق الكیمیائیة الفیزیائیة     - 

على أنه وفقا  ":185 والذي ینص في مادته 16/07/1983 الصادر في 83/17: القانون رقم 

و البحث        و  )الحفر(للتشریعات و اللوائح المعمول بها و ضمن إطار أنشطة التنقیب 

استغلال الموارد الهیدروكربونیة، یجب أن تكون الأحكام صارمة ومفیدة لحمایة وصون البیئة و 

 ، و الاهتمام بعملیات الحفر و Les Bourbiersخاصة فیما یتعلق بأوحال أحواض النفایات 

. الخ...حمایة طبقات المیاه السطحیة و الجوفیة ، 

.  والمتعلق بقانون المناجم03/07/2001 المؤرخ  في 01/10: القانون رقم - 
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 المتعلق بحمایة البیئة في ظل 19/07/2003 المؤرخ  في 03/10: و أخیرا القانون رقم - 

 1.التنمیة المستدامة الذي استند في وضعه إلى القوانین السابقة الذكر و غیرها

: التشریعات الدولیة - 2

 ، بشأن تدفق سوائل الحفر و التي تنص (Paris)مقاییس اللجنة الأوربیة المعروفة باسم -

:  على 

. وجود ترخیص یسمح باستعمال طین الحفر في عملیات الحفر     * 

. خطر استخدام المعادن الثقیلة التي تتضمنها الطبقات الجوفیة    * 

النسبة المئویة للزیت الموجود في النفایات یجب أن تكون محصورة بین                       * 

. %1    و % 10

 Lesتقییم درجة سمیة السوائل المفرغة من عملیة الحفر في أحواض النفایات * 

Bourbiers .

وصدرت هذه التشریعات من أجل حمایة البیئة من أي خطر یصیب الإنسان أو أي 

و یمس القانون، مع الإدراك التام حین إصدار هذه التشریعات، باحتیاجاتنا إلى /كائن حي أو

. عدم تلویث الهواء و المیاه و الأرض

 الخاص ISO 14001في هذا الصیاغ ، شرعت سوناطراك إلى تبني نظام الایزو 

، من أجل  العمل في بیئة قانونیة تحترم البیئة الطبیعیة ، وقامت 2001بالإدارة البیئة سنة 

    2:بمجموعة من الإجراءات تتمثل فیما یلي

:  فیما یخص تلوث الهواء* 

 و من أجل تخفیض نسبة تلوث 1985في سنة : تخفیض تلوث مشاعل الغاز-  أ  

 بتحدید نموذج خاص سمي ك ، قامت سون طراLes Torchesالهواء الناتجة عن مشاعل الغاز 

 .بقیاسات خاصة لتخفیض هذه الانبعاثات " 1" "0"نموذج 

 ، یقوم SRGA وبنفس العملیة تم تهیئة محطة لمعالجة غاز المصانع 1999و في سنة 

 كیلو دینار 5.320.000:  بحاسي الرمل بمبلغ استثماري قدرهCTHبها مركز معالجة الزیوت 

(Kda) .

                                                         
.  09، ص 43العدد . 20/07/2003، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 03/10القانون -  1

2
- WWW.sontrach.dz. 
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 بحاسي الرمل من أجل CTH تم تهیئة و تطویر الأعمال التي یقوم بها 2000وفي سنة 

.  كیلو دینار 340.000: تخفیض انبعاثات المشاعل بمبلغ إجمالي للاستثمار قدره 

كل هذه الإنجازات استطاعت أن تخفض من انبعاثات مشاعل الغاز بحاسي الرمل 

. 2001 عام % 0 إلى 1970 عام % 79للوحدات المصدرة له من نسبة 

:   حمایة طبقة الأوزون–   ب 

  وقعت الجزائر اتفاقیة مونتریال الخاصة بحمایة طبقة الأوزون وذلك من 1999في سنة 

. أجل التمیز بقدرات هائلة للقضاء على تلوث الهواء بمختلف المركبات

:  فیما یخص تلوث المیاه * 

في إطار حمایة المیاه من التلوث ، مدیریة حاسي الرمل شرعت في عدة عملیات 

 STEP قامت ببناء محطة لمعالجة المیاه المنزلیة 2001لمعالجة النفایات السائلة ، ففي سنة 

 كیلو دینار جزائري 729.593على مستوى كامل منطقة حاسي الرمل ، بمبلغ استثماري قدره 

Kda كما تم تحقیق مشروع برنامج طموح لانجاز محطات لمعالجة المیاه الصناعیة ، SRGA ،

و إدخال خدمات فرض رسوم على المیاه الزیتیة التي یتم إیجادها في المنطقة المركزیة، و 

 كیلو دینار جزائري 53.232.638تطلبت خدمات انجاز محطات المعالجة مبلغ استثماري قدره 

(Kda) .

: فیما یخص تلوث التربة * 

:  معالجة أحواض نفایات الحفر و الطین المستعمل في عملیات الحفر و الصیانة-    أ

 Off Line (A la fin des opérations de forage ouتتم معالجة طین الحفر بطریقة -

d'entretien de puits)  وطریقة On Line (En cours de forage ou de Work Over)  .   

 و الوحدات الصناعیة ومراكز الإنتاج Les bourbiersلمعالجة أحواض نفایات الحفر -

(CTH) یتم تتبع مقاییس جد فعالة لتحدید آثار تلوث التربة و طبقات الأرض من أجل استخراج 

. الهیدروكربور و المعادن الأخرى

 حوض لنفایات الصیانة 67تم على مستوى مركب الغاز بحاسي الرمل معالجة -

Work Over حوض لنفایات  الحفر 80 و Forage 2004، و ذلك في غضون شهر سبتمبر ،

 3 م186000 ملیون دولار لحوالي 20 ، بتكالیف إجمالیة قدرت بـ MESPتحت تسییر شركة 

) . 3م/ دج7700أي (
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:  معالجة أحواض نفایات وحدات الإنتاج-   ب

مدیریة حاسي الرمل شرعت في تطبیق برنامج معالجة أحواض نفایات وحدات الإنتاج -

 استخدام شریط بلاستیكي یغلف به الحوض ببنفس الصیاغ، و لمعالجة هذه الأحواض یتطل

قبل أن ترمي فیه الاطراحات حتى یمنع نفاذیة المواد الملوثة خاصة السائلة منها إلى الطبقات 

. الأرضیة

 :زیوت الأسكاریل*

مستودع زیوت البولیكلر وبیفینیل المعروفة بزیوت الأسكاریل یشكل نقطة سوداء   و -

و في  )برج نیلي(بالتالي المشكلة الأساسیة التي تعاني منها المنطقة المحاذیة لحاسي الرمل 

 12، قامت بـ 2000إطار تنفیذ برامج العمل لمدیریة البیئة بالولایة خلال السداسي الأول لسنة 

زیارة إلى مستودع لاسكاریل وهذا بغرض مراقبة و تحسین كیفیة التخزین التي نلاحظ بأنها 

تحسنت رغم أن المشروع لا تتوفر فیه كل الشروط الأمنیة وخاصة كل ما یتعلق بالتجهیزات 

. الضروریة حتى یصبح مطابقا مع الأحكام التشریعیة الساریة المفعول 

 حاسي الرمل وتم ككهربائیان تابعان لمؤسسة سونا طرا )02(كما تم معاینة مولدان 

 1.إصدار قرار إزالتهما وتخزینهما في مستودعات الاسكاریل

   

   

                                                         
الجزائر،  -، الأغواط2000حوصلة النشاطات للسداسي الأول لسنة : مفتشیة البیئة لولایة الأغواط ، حان وقت العمل -  1

2000. 



الناتجة عن نشاطات    - النفاياتضتأثير أحوا-دراسة حالة:الفصل الثالث

 .                                                           "DP-كسونا طرا" معالجتها وتقييمها بمنطقة حاسي الرمل ة الحفر وكيفي
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:  خلاصة الفصل

خلال دراستنا التطبیقیة على مستوى مركب الغاز بحاسي الرمل، لاحظنا أن مواقع 

میدانیة عدیدة تعاني من تلوث الهواء و المیاه و التربة ، كما  تتمیز هذه المنطقة بوجود المیاه 

الجوفیة التي هي المصدر الرئیسي لتوفیر میاه الشرب والصناعة، و التي  تتعرض لخطر 

. التلوث بسبب المحروقات و المعادن الثقیلة 

 Lesإن عملیات البحث في حاسي الرمل تمس بالطبقات الأرضیة، و أحواض النفایات 

bourbiers  قد تؤثر على الطبقة السطحیة، و بالتالي فان تصریف فائض النفایات     و  

. الأوحال المرتبطة بعملیات الحفر و الإنتاج یجب أن یكون مسیطر علیها

 ،  و MESPو شركة سوناطراك تعمل على معالجة هذه الأحواض بالتعاون مع شركة 

بالتالي فهي تدفع مبالغ طائلة مقابل هذه المعالجة، تعتبر تكلفة للتخلص من التلوث الذي ینجر 

. عن هذه الأحواض و الذي یمس بالمنطقة نتیجة لعملیات الاستخراج و الحفر

إن الهدف من معالجة النفایات و الزیوت و بقیة الملوثات، قد یستعمل في استغلال 

عملیات أخرى، كإعادة تأهیل الطرق و المسارات، و بالتالي فان هذه العملیة هي عبارة عن 

تثمین اقتصادي بحت یعتبر كتكلفة بیئیة من جهة و مربح للشركة من جهة أخرى إذا تمت 

.      عملیة الاستغلال، وبالتالي یساعد على انتعاشها
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لقد أصبحت المشاكل المتعلقة بتدهور البیئة و تعدد أشكالها، الناتجة عن النشاطات        
الصناعیة والبترولیة تهدد نظامنا البیئي و محیطنا بصورة عامة، جراء النفایات المختلفة    و 

. أنواع الملوثات و التلوثات التي لا تتوقف على الزیادة في كمیاتها وخطرها وتعقیدها كذلك 

ورغم أن نشاط المحروقات هو العمود الفقري للاقتصاد الجزائري ، إلا أن مخلفاته من 
التلوث قد بلغت الخط الأحمر ، لذلك تحث هذه المؤشرات على المبادرة بأعمال عاجلة ، لأن 

اختلال التوازنات الطبیعیة الكبرى یمكن أن یؤدي بسرعة إلى كارثة إیكولوجیة         و 

. اقتصادیة
إن تنامي الرأي العام لصالح الانشغالات البیئیة، دفع بصورة خاصة صناعة المحروقات 

أن تأخذ بشكل واعي المشاكل المتعلقة بحمایة البیئة من آثارها الملوثة كأحواض النفایات التي 
لها آثار واسعة على البیئة و الإنسان، وتتطلب معالجة تستدعي منها تكالیف ضخمة تنسب 

إلى التكالیف البیئیة وخصوصا إلى تكالیف التدهور البیئي ، لأن هذا النوع من المعالجة یتعلق 

 خاصة حفر الآبار، و ابشكل من أشكال التلوث الذي تحدثه هذه المنشآت جراء نشاطاته
بالتالي فإن آثارها تعتبر ضرر بیئي ، لا یتم قیاسه إلا بمعرفة هذه الآثار، وقیاس حجم هذا 

. الضرر یتم بمعرفة التكالیف التي تتطلبها معالجة هذه الأحواض
جدّ مكلف للجهة المنتجة لهذه النفایات،  )أثر أحواض النفایات(إن هذا النوع من التلوث 

حیث تؤثر مباشرة على وضعها المادي و التنظیمي ، و مكلفة اجتماعیا حیث تؤثر على 

المحیط و البیئة الاجتماعیة و الصحة العمومیة ، و ما دام إنتاجها أمر أكید وطبیعي ، فإن 
الحل الأساسي قبل التفكیر في معالجتها یتطلب تطبیق كل الطرق و الأسالیب الوقائیة، 

الاقتصادیة، الاجتماعیة و القانونیة، التي تمكن من تقلیص إنتاجها و في كل الحالات العلاجیة 

. المختلفة یجب مراعاة شروط الأمن، الصحة، حفظ البیئة، المحیط و حجم التكلفة
 التي توصلنا إلیها من وارء القیام بهذه النتائجإضافة إلى ما سبق یمكن إبراز أهم        -

:  الدراسة الوصفیة و التحلیلیة على النحو التالي

إن التلوث البیئي بمختلف أبعاده مشكلة یعاني منها جمیع شعوب العالم بما فیها - 1
. الجزائر

تنقسم المشاكل البیئیة إلى نوعین، الأولى تتمثل في المشاكل التي یتقاسمها جمیع - 2

شعوب العالم، كالاحتباس الحراري، الأمطار الحمضیة و ثقب طبقة الأوزون، و الثانیة مشاكل 
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كالتلوث الصناعي ، النفایات الناتجة عن أنشطة المحروقات، تلوث : محلیة تعاني منها الجزائر
. الخ...المیاه ، التصحر ، تزاید عدد السكان ، 

. إن قلة الوعي بأهمیة البیئة ساعد على تجلي مظاهر التدهور البیئي- 3

تتطلب وضعیة التدهور البیئي تقنیات معالجة مختلفة لعلّ أهمها، الطرق - 4
. )تحمل تكالیف التدهور في حالة التلوث (الاقتصادیة لحمایة البیئة كأسلوب التكالیف البیئیة 

إن تقییم تكالیف التدهور البیئي یتم بطرق عدیدة، أغلبها لا یطبق إلا في الدول - 5
. الصناعیة الكبرى، التي تهتم بجانب المحاسبة البیئیة

یمكن اعتبار تكالیف التدهور البیئي أداة للحد من التلوث و الحفاظ على البیئة ،  و - 6

لكن لیست الحل الوحید ، إذ أن الأسالیب الاجتماعیة و القانونیة لها أیضا الدور الفعال    و 
المجدي لحمایة البیئة من التلوث كالتوعیة، التحسیس البیئي للأفراد،  التربیة البیئیة ، وكذلك 

. الخ...سن التشریعات و القوانین البیئیة 

میدانیا، و على مستوى شركة سوناطراك ، لا یتم إتباع طریقة معینة لتقییم تكالیف - 7
التدهور البیئي و إنما یتم تقییمها عن طریق تحلیل ملوثات الأحواض قبل و بعد المعالجة ، ثم 

 ، هذا الثمن یعتبر تكلفة مدفوعة MESPیتم تثمین هذه المعالجة التي تقوم بها عادة شركة 
. مقابل معالجة أثر كان سببه التلوث

هناك مجموعة من مظاهر تسییر حمایة البیئة في منطقة حاسي الرمل - 8

نتیجة للمجهودات التي تمت بفضل التحرك المنسق لمسؤولي هذه الشركة و  )-DPسوناطراك(
كذلك السلطات المعنیة و الجمعیات المهتمة بالبیئة و تطبیق التشریعات و القوانین التي نص 

. علیها المشرع الجزائري 
قد تكون عملیة معالجة هذه الأحواض مكلفة وهذا إذا ما قورنت  بالتكالیف المقدرة - 9

و التي قد تكون طریقة من الطرق التي نلجأ إلیها Roberte Costanza حسب روبیرت كوزتانزا 

لتقییم التكالیف الحقیقیة لأي مشروع یسبب تلوثا بیئیا، إلا أنها تعتبر حل من الحلول للتخلص 
. من التلوث الذي سببته

و أخیرا حتى یمكن أن تتجسد الحمایة الحقیقیة للبیئة یجب القیام بالمقاربة الشاملة - 10

. )الاقتصادیة، الاجتماعیة، القانونیة(بین جمیع الأسالیب الحمائیة 
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من شأنها المساهمة في ترقیة    التوصیات و بناءا على ما تقدم یمكن تقدیم جملة من- 

:  و تطویر التعامل و الممارسة، نوردها على الشكل التالي

إن وجود مثل هذا النوع من الإجراءات الاقتصادیة لحمایة البیئة، لا یكون إلا من - 1

خلال وجود إرادة یتقاسمها كل من صانعي السیاسة الاقتصادیة و المجتمع المدني و القطاع 

. الخاص

ضرورة وجود تقییم فعلي للتكلفة البیئیة على مستوى كل منشأة صناعیة تسبب تلوثا - 2

. بیئیا

تدعیم القواعد المحاسبیة بالمحاسبة البیئة، التي أصبحت ضرورة لا تقتصر فقط - 3

. على الدول الصناعیة الكبرى و إنما جمیع دول العالم بما فیها الجزائر

یجب على المؤسسات الوطنیة أن تتبع أسلوبا لتقییم تكالیفها البیئیة حتى تسهل - 4

. إجراءات التقییم و الحمایة البیئیة 

في  ) الخضراء أو المحبة للبیئة االتكنولوجي (ضرورة استخدام التكنولوجیا النظیفة - 6

. المصانع للتقلیل من درجة التلوث الصناعي

. فرض عقوبات رادعة على كل من یسيء إلى البیئة- 7

. عدم إهمال جانب حمایة البیئة، عند وضع أي خطة لتحقیق التنمیة المستدامة - 8

تحسین ظروف الصرف الصحي و الصناعي، حتى لا تتلوث المیاه الجوفیة     و - 9

. السطحیة و لا تتأثر صحة الكائن الحي

الاهتمام و السعي على أن یتم إدراج ضمن تخصصات التدریس لعلم الاقتصاد - 10

الجانب البیئي للنشاط الاقتصادي، و عدم الاكتفاء فقط بمسألة تعظیم الأرباح و إشباع 

. الحاجات الإنسانیة و تقلیل التكلفة

ضرورة الاهتمام بإجراء دراسات تقییم الأثر البیئي للمشاریع التنمویة          و - 12

خصوصا المشاریع الكبرى و البدء في تنفیذها، و أن تأخذ تلك الدراسات مكانها الصحیح في 

. دورة حیاة أي مشروع

. تحفیز كل النشاطات المناهضة لحمایة البیئة - 13
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 التي واجهتنا في العمل و التي من أهمها المشاكلوختاما لابد من الإشارة إلى - 

نقص المراجع الأصلیة  المتخصصة، و صعوبة الحصول على المعلومة و استحالة الوصول 

إلیها في بعض الأحیان، إضافة إلى عدم توفر كتابات و تحالیل كافیة من طرف كتاب 

جزائریین ، خاصة بالإحصائیات ، تتناول وضعیة التدهور  البیئي في الجزائر، و التكالیف 

. الناجمة عنها ، كان بالإمكان الاستعانة بها لإثراء دراسة الحالة

و رغم خصوصیة بعض عناصر الموضوع و أهمیتها، إلا أننا لم نوفها حقها الكامل - 

خاصة فیما یتعلق بطرق تقییم تكالیف التدهور البیئي على المستوى المحلي، لذا یمكن أن 

:  دراسة مستقبلیةنسجل المواضیع التالیة لتكون محل 

ü طرق تقییم التكالیف البیئیة في الجزائر. 

ü كیفیة تقییم التكالیف البیئیة في المؤسسات الوطنیة. 

ü واقع المحاسبة البیئیة في الجزائر. 

ü الأسالیب الاقتصادیة الأخرى لمعالجة التلوث . 

 

لقد شكلت هذه الدراسة بدایة لبحث موضوع جدید رأى النور منذ بدایة ألفیة التطور 

التكنولوجي و الصناعي الذي رافقته ظاهرة التلوث بمختلف أبعادها، و أمام نقص المراجع 

المتخصصة خاصة باللغة العربیة، صعوبة الوصول إلى المعلومة، و صعوبة الوقوف عند 

مستوى تطبیق أسلوب التقییم الاقتصادي لتكالیف التدهور البیئي في الجزائر، نأمل أن نكون قد 

فتحنا الباب أمام الباحثین لزیادة إثراء مجال الدراسة و الموضوع یبقى مفتوحا لأهمیته ، 

خصوصیته و توسعه، و لما یمكن أن یلعبه من دور في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة على 

. حد السواء

 

و أملنا أن یكون التوفیق قد حالفنا في اختیار الموضوع و معالجته ، فإن كان كذلك 

. فهو مرادنا ، و إن لم یكن فحسبنا أننا حاولنا ، و االله ولي التوفیق
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